
 
The Creative Thinking of al-ImÉm Al-ShÉÏibÊ

Pemikiran Kreatif al-ImÉm Al-ShÉÏibÊ


الات التي تجلَّى فيها التفكير الإبداعي عالدراسةتتناول هذه  ند الإمام أبي إسحق ا
بدأت بتعريف التفكير والإبداع كلاً على حدة، ثم تعريف التفكير الإبداعي فالشاطبي، 

وبعد ذلك حددت ثمانية مجالات تجلَّى فيها التفكير الإبداعي عند الشاطبي، ،مركباً
منهجية التأليف في علم أصول الفقه، ورسم سياسة عامة لما ينبغي أن يكون عليه : وهي

م أصول الفقه، وطريقة تناول القضايا الأصولية، والتعويل على الاستقراء المعنوي في عل
إثبات الأصول القطعية، وتأصيل الأصول الفقهية، والإضافة الكمية والنوعية لعلم أصول 

الات التي يمُكن أن ،الفقه، ومعاملة المخالف، وأخيراً سك المصطلحات هذه هي ا
.فكير الإبداعي عند الإمام الشاطبيمناط التتقريباًتشكّل 

الشاطبي، التفكير، الإبداع، التفكير الإبداعي، الاستقراء : ةرئيسالكلمات ال
.المعنوي

Abstract
This research aims at exploring the areas of creative thinking expounded by
al-ShāÏibī. After providing the definitions of ‘thinking’ and ‘creativity’
separately as well as in compounding form, the researcher identifies eight
areas where al-ShāÏibī employed the creative thinking. The following eight
areas constitute the crux of al-ShāÏibī’s creative thinking: methodology of
discourse on the discipline of uÎūl al-fiqh, framing general policies to which
the science uÎūl al-fiqh is always supposed to conform, paradigm for
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addressing fundamental issues, reliance on inductive corroboration for
ascertaining the definite fundamentals, establishment of the legal
fundamentals, addition of quality and quantity to the science of uÎūl al-fiqh,
dealing with disagreements and coining of the technical terms.
Keywords: al-ShāÏibī, thinking, creativity, creative thinking and inductive
corroboration.

Abstrak

Kajian ini membincangkan tentang beberapa pendekatan Imam Abu Ishaq
Al-Syatibi yang menonjolkan pemikiran kreatif beliau. Penelitian dimulakan
dengan memberikan definisi istilah ‘pemikiran’ dan ‘kreatif’ secara
berasingan diikuti dengan definisi ‘pemikiran kreatif’ secara frasa. Setelah
itu, kajian ini menetapkan lapan pendekatan Imam Syatibi yang menonjolkan
pemikiran kreatif beliau, iaitu: kaedah beliau dalam penulisan ilmu usul fiqh,
penemuan kaedah umum yang perlu ada dalam ilmu usul fiqh, kaedah
perbincangan isu-isu usul fiqh, kebergantungan beliau kepada kaedah
induktif yang bersifat maknawi (istiqra’ maknawi) bagi menetapkan kaeadah
usul yang bersifat qat’ie, pendekatan beliau membahaskan asal usul ilmu
usul fiqh, penambahan aspek kuantitatif dan kualitatif pada ilmu usul fiqh,
kaedah berinteraksi dengan orang yang berlainan pendapat dan akhir sekali
penetapan istilah. Demikianlah pendekatan-pendekatan yang boleh
membentuk  rangka pemikiran kreatif Imam Al-Syatibi.

Kata kunci: Al-Syatibi, pemikiran, kreatif, pemikiran kreatif, istiqra’
maknawi.

:(Thinking)مفهوم التفكير .1
ـــاً  في إدراك التفكـــير ومفهومـــه، إذ لـــو ســـألتَ أيَّ رغـــم أن العقـــول لا تجـــد ابتـــداءً عَنَتَ

د مفهــوم التفكــير اختلافــًا إنســان عــن التفكــير لأدركــه، فــإنَّ علمــاءَ الــنفس اختلفــوا في تحديــ
ـــا لاخـــتلاف النـــاظر واســـتعماله ـــا، وبـــذلك كثـــرت مفـــاهيم التفكـــير تبعً وهـــذا مـــا حـــدا ،بينً

1:بالدكتور محسن أحمد أن يُصنّف تعريفات علماء النفس للتفكير في صنفين رئيسين

.تعاريف عامة تضم التعاريف ذات الدلالات العامة. أ
.ر التفكير عملية عقليةتعاريف خاصة اشتركت في اعتبا. ب

7ص) م2007مكتبة المتنبي، :الدمام(تنمية مهارات التفكيرأحمد، محسن، 1
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ومن بين أكثر من عشرين تعريفًا للتفكير أوردها الـدكتور محسـن أحمـد لم أجـد تعريفًـا 
يصدق على التفكير مـن حيـث هـو خاصـية لازمـة للإنسـان؛ لأن تلـك التعريفـات 1واحدًا

تكــون دائـرة بـين العموميـة الــتي تـُدخِلُ غـيرَ التفكـير في حــدِّ التفكـير، أو تعـاريف خَاصَّـة لا
.صادقةً على التفكير إلا من حيث هو مقيد

ســلوك ينشــأ عنــه محاولــة الفــرد حــل مــا "التفكــير بأنــه Hilgardمــثلاً يعُــرّف هيلجــارد 
يواجهـه مـن مشـكلات، أو عنـدما يبحـث ذلـك الفــرد عـن إجابـة لسـؤال مـا لا يعـرف عنــه 

ســـــتجابة لمثـــــير يـــــربط التفكـــــير بأنـــــه ا-3ومَـــــن نحـــــا منحـــــاه-أي إن هيلجـــــارد 2،"شـــــيئا 
والــذي يبــدو للباحــث ،خــارجي، كحــل مشــكلة أو صــعوبات يواجههــا الفــرد أو نحــو ذلــك

.أن التفكير أعمُّ من أن يقُيّد بمحاولة حل مشكلة أو نحو ذلك
ـــوارد في التعريـــف ســـابق، قـــالHarrisonأمـــا هاريســـون  ـــد ال : " فقـــد أبى إقـــرار التقيي

النـاس لحـل مـا يـواجههم مـن مشـكلات، ومـن التفكير كإستراتيجية ليس مجرد شيء يفعلـه 
ا فحســب، بــل هــو نشــاط عقلــي هــادف يقــوم بــه الفــرد ويظهــر في  ثم اتخــاذ قــرارات بشــأ

هاريسـون أراد إعــادة هيبـة العمــوم أنورغــم 4،"صـورة أســاليب سـلوكية تمثــل مـا اعتــاد عليـه
.مقيّد آخر، وهو هادفيَّة التفكيرفي لحدِّ التفكير، لكنه وقع 

عمليــة لتجميــع الحقــائق الــتي نعرفهــا مســبقًا "ي روتشــليس فــيرى أنّ التفكــير أمــا هــاو 
وهــذا التعريــف بــدا مغــايراً ســابقيه 5،"لتطبيقهــا علــى مواقــف جديــدة لم نواجههــا مــن قبــل

.الوصول إلى مجهولمغايرة تامة، لتطلّبه عملية تجميع المعارف السابقة بغية 

التفكير هو كل نشاط عقلي أدواته الرموز، أي :" أحمد عزت، حيث قالقد يستثنى من ذلك تعريف الأستاذ 1
.11المرجع السابق، ص...". واقعيةفعليةمن معالجة لاً يستعيض عن الأشياء برموزها، بد

.7المرجع السابق، ص2
.المرجع السابق، المكان نفسه. Morse،Wason،Thomson: ومن أولئك3
9المرجع السابق، ص4
.10السابق، صالمرجع5



ـــ46 عون التجديد ر و ادي ا العدد والعشرون ادي ا م2017/ ھ1438- المجلد

، فكـلُّ فهـو مطلـق الحـراك الـذهنيكلـه، يبدو للباحـث أنَّ التفكـير أعـمُّ مـن ذلـكو 
عمليـــة يحـــدث فيهـــا حـــراك عقلـــي تعُـــدُّ تفكـــيراً؛ ســـواء أكانـــت اســـتجابة لمحفّـــز خـــارجي أم  

وفلسَـــفةُ ذلـــك أنَّ مطلـــق ، وســـواء أكانـــت هادفـــة أم غـــير ذلـــك، كانـــت مجـــردة عـــن ذلـــك
ان ألا ولـو حـاول الإنسـالتفكير خاصية لازمة وذاتيـة للإنسـان، لـيس لـه أن ينفـك عنهـا، 

عـــرَّف المنطقيـــون الإنســـان بأنـــه حيـــوان ؛ لـــذايفكـــر فهـــو فـــي الحقيقـــة يفُكّـــر بـــألا يفُكـــر
فجعلـوا بـذلك التفكـير الفصـل الـذي يتبـاين بـه الإنسـان 1،ناطق، والمراد بالناطقية التفكـير

لماهيَّـة الإنسـان عن بقية أفراد جنسه، فكأنَّ خاصية التفكـير أضـحت أكثـر الخـواص لزومًـا
م لا يـــرون أمـــا ه2.هوحقيقتــ خـــلال تقييــدهم إيـــاه بالقيـــد مــن-يلجــارد ومـــن معــه، فكـــأ
وهـذا نـوع مـن التفكـير مُبتدأ،ه ردة فعل، ولا يكون بذلك فعلاً التفكير إلا بعدِّ -السابق 

المطلــق ولــيس مطلــق التفكــير، وإلا فمــاذا يُســمى الحــراك الــذهني الــذي لم يتولــد بغيــة حــلِّ 
وكـــذلك القـــول في تقييـــد ســـئلة؟ هـــل يخـــرج عـــن دائـــرة التفكـــير؟ أمشـــكلة أو الإجابـــة علـــى

وأمــا لتفكــير،هاريســون للتفكــير بالهادفيــة، إذ يصــدق عليــه التفكــير المطلــق ولــيس مطلــق ا
مفهـــــومي النظـــــر خلـــــطٌ بـــــين-فيمـــــا يبـــــدو للباحـــــث -تعريـــــف هـــــاي روتشـــــليس، فهـــــو

مــور معلومــة للوصــول إلى أعمليــة ترتيــب-كمــا عرَّفــه علمــاء المنطــق -والتفكــير، فــالنظر 
أمـا التفكـير فكمـا ى تعريف التفكير عند هاي روتشـليس،وهو ما ينطبق عل3أمر مجهول،

.سبق من أنه مطلق الحراك الذهني

حدُّ الناطق عند العلماء هو الذي يميّز الأمور الصادقة من الكاذبة، ويفَهم من غيره ويفُهم : "يقول ابن العبري1
ابن ". ويفُهمها غيره ولا نجد إنساناً خاليًا من هذه الحالةالمعانيالنطق عبارة عن أن يفهم الإنسان : "ويقول". غيره

.97، ص77ص) 2016، 1التكوين، ط:دمشق(علي إسبر : تقديمالنفس البشرية،مقالة مختصرة في العبري، 
، وهذا ما ذهب إليه الفيروز آبادي " إعمال النظر في الشيء: "اللغة، فقد عُرِّف الفكر بأنهتؤكدهوهذا ما 2
دار :، بيروتخليل إبراهيم جفال: تحقيق(وذهب إلى نحوه ابن سيده في المخصص ). فصل الفاء_ القاموس المحيط"

.49، ص4ج). م1996، 1إحياء التراث العربي، ط
.112ص). 1905، 1المطبعة الأميرية، ط: م. د(شرح القطب على الشمسيةالقطب الرازي، محمود بن محمد، 3
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ورغــــم أنَّ الباحــــث لم يقــــف علــــى تعليــــل مناســــبٍ صــــيرَّ هــــؤلاء البــــاحثين قــــائلين بتقييــــد 
م يطلعــون التفكــير مــن حيــث هــو مطلــق، لكــن قــد يكــون لهــم وجهــة تخفــ ى ولا تســتبين؛ لكــو

وأمـا مـا لا يـرى الباحـثُ لـه تعلـيلاً معتـبراً، فهـو مـا ذهـب إليـه . على المفاهيم من عدة اعتبارات
مــــع الوســــيط، حيــــث عرَّفــــوا التفكــــير بأنــــه  إعمــــال العقــــل في مشــــكلة للتوصــــل إلى "أربــــاب ا

جـم الوسـيط في هـذا التقييـد، أربـاب المعإليـهولا أعلم حقيقة مـا المسـتند الـذي اسـتند 1،"حلها
فالمتقــدمون مــن علمــاء اللغــة قــد ذهبــوا إلى أنَّ التفكــير هــو مُطلــق الإعمــال العقلــي، ولم يقيــدوه 

وقـد 2،"إعمـال الخـاطر في الشـيء: "منظور المصري يعُرِّف الفكر بأنـهبغاية ومقصد، فهذا ابن
إعمــال النظــر في "عرَّفــه بأنــه وبنحــو ذلــك قــال الفيروزآبــادي إذ 3قــال هــذا التعريــف ابــن ســيده،

فهـــا هـــي تعـــاريف أهـــل اللغـــة للفكـــر جـــاءت مطلقـــة لا قيـــد فيهـــا، ويبقـــى الســـؤال 4،"الشـــيء
.بذلك قائمًا عن مستند ما ذهب إليه أصحاب المعجم الوسيط

ومما يؤيد أنَّ التفكير هو مطلق الحراك الذهني، أنَّ القـرآن الكـريم لم يـأتِ أبـدًا بالثنـاء 
وَسَـخَّرَ لَكُـم مَّـا فيِ السَّـمَاوَاتِ  :، وإنما جاء بالثناء على التفكُّـر، كقولـه على التفكير

يعًا مِّنْـهُ إِنَّ فيِ  : ، وقولـه )13: الجاثيـة(ذَلـِكَ لآيـَاتٍ لَّقَـوْمٍ يَـتـَفَكَّـرُونَ وَمَا فيِ الأَرْضِ جمَِ
 َــــمْ يَـتـَف ــــكَ الأَمْثــَــالُ نَضْــــربُِـهَا للِنَّــــاسِ لَعَلَّهُ ــــرُونَ وَتلِْ -والعلــــة في ذلــــك ،)21: الحشــــر(كَّ

أنَّ التفكـير خاصـية لازمـة للإنسـان لا ينفـك عنهـا مـن حيـث هـو -بحسب نظـر الباحـث 
وأما التفكُّـر فيقتضـي خاصـيَّة زائـدة علـى 5إنسان، فلا يصحُّ الثناء والتكليف بما هو لازم،

ــــدبر، وهمــــا فعــــلان اختيا ريــــان يقعــــان بمحــــض إرادة التفكــــير، وهــــي خاصــــيَّة التأمُّــــل أو الت

دار : م. د(حامد عبد القادر، محمد النجار  إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، : مؤلفينمجموعة، المعجم الوسيط1
6، ص2ج) اللغة العربيةتحقيق مجمع، دعوةال
).فكر(، باب لسان العربابن منظور، 2
. 49، ص4ج). م1996، 1دار إحياء التراث العربي، ط:بيروت(خليل إبراهيم جفال : ، تحقيقالمخصصابن سيده، 3
).الفاء(الفيروز آبادي، القاموس المحيط، فصل 4
ا: "الكييقول ابن عرفة الم: "يقول ابن عرفة5 تفسير ابن عرفة، ". واتفقنا على أن الأمور الضرورية لاَ يجوز التكليف 

163، ص4ج) 2008، 1دار الكتب العلمية، ط:بيروت(جلال الأسيوطي : ، تحقيقابن عرفة
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ما 1.المكلف، ولذلك جاء القرآن الكريم بالثناء على من يتصف 

:(Creativity)الإبداعمفهوم .2
ــــة المع-عــــن المــــؤتمرات والــــدورات فضــــلاً -ثــُــرت في الآونــــة الأخــــيرة الدراســــات ك ني

ـــاب الشـــرق والغـــرب علـــى الإدلاء بـــدِلائهم  في هـــذا بالإبـــداع ومـــا يتعلـــق بـــه، فتكالـــب كُتّ
والرســائل والكتــب،ومختــاراً لكثــير مــن المــؤتمراتمفضــلاً الشــأن، فأمســى موضــوع الإبــداع 

ـا، فإنـه يمكـن تصـنيف الدراسـات  وعلى أنه من العسير تقصّـي تلكـم الكتابـات أو توجها
2:المتعلقة بالإبداع إلى خمس فئات

.دعينفئة الدراسات التي عُنيت بدراسة السمات، والخصائص الشخصية للمب- 
ــــع المبــــدعين، ومــــا يقــــف خلــــف -  ــــتي اســــتهدفت الكشــــف عــــن دواف فئــــة الدراســــات ال

.سلوكهم من قوى دفع خاصة
فئة الدراسات التي اهتمت بالكشف عن العلاقة بين المبـدع ومجتمعـه، والصـورة العامـة - 

ـــا هـــذه الفئـــة مـــن الدراســـات هـــي عـــدم تطـــابق بنـــاء الشخصـــية لـــدى  الـــتي خرجـــت 
الخاصـة بالبيئـة الـتي ينتمـون إليهـا، فهـم يعتمـدون إلى حـد كبـير المبدعين مـع المحـددات
م الخاصة . على مدركا

فئة الدراسـات الـتي اهتمـت بالدراسـة القيميـة لـدى المبـدعين، حيـث تبـين وجـود نسـق - 
.قيمي خاص بجماعة المبدعين

ة فئة الدراسات التي اهتمت بالعملية الإبداعيـة، وركـزت علـى مراحـل العمليـة الإبداعيـ- 
.لدى المبدعين، وكيفية تبلورها واكتمالها وصولاً إلى منتج إبداعي

ـا، فقـد  ولكثرة تعـاريف علمـاء التربيـة كثـرتهذه الكتابات، واختلاف مشارب أربا

لبه يقال تفكر إذا ردد ق: (وقال ابن فارس). التأمل: التفكر: ( به اللغويون التفكر، قال الرازيعرَّفوهذا ما 1
، مرجع سابق، معجم مقاييس اللغةابن فارس، ). فكر(، مرجع سابق، مادة مختار الصحاحالرازي، : يرُاجع). امعتبرً 
).فكر(مادة 

17ص) آفاق للنشر والتوزيع:القاهرة(أسلوب حياة المبدعينمحمد عبد العظيم، 2
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1.للإبداع حتى رَبَت عن مئة تعريف، كما ذكر ذلك كالفن تيلور

يء علـى غـير سـابق حـول إيجـاد شـه يـدور ناجدو وإذا عدنا إلى المعنى اللغوي للإبداع 
ويقـول السـيد الشـريف 2،"اخترعته لا عَلـى مثـالٍ : الشيءَ أبَْدَعْتُ : "يقول الجوهريمثال،

3،"الإبداع إيجاد الشيء من لا شيء: "الجرجاني

عـنما قرره اللغويون لم يبتعد مَنْ كتبوا حـول مفهـوم الإبـداع مـن علمـاء التربيـة والـنفس وع
ــا الفــرد، والــتي : "الإبــداع بأنــهMeadخــرين، فقــد عــرَّف ميــد الآ تلــك العمليــة الــتي يقــوم 

5".4هيلإتؤدي إلى اختراع شيءٍ جديد بالنسبة 

:(Creative thinking)مفهوم التفكير الإبداعي.3
التعـــاريف الراميـــة لتحديـــد مفهـــوم التفكـــير الإبـــداعي مـــن حيـــث هـــو مركـــب، كثـــرت

ما هو مـألوف بطريقـة النظر إلى"و الإبداع هأنخصر تعريف وجدتهلكنَّ أفضل وأدق وأ
نَّ النــاس إن اعتــادوا التفكــير بشــيء معــين علــى نحــو معــين، فــإنَّ المبــدع ؛ أي إ"غــير مألوفــة

ينظر إلى هذا الشيء من زاوية تختلف عن هذه الزاويـة الـتي اعتـاد عليهـا الآخـرون، فينشـئ 
قيه، وعليـه فـإنَّ عقـل مسلكه الخـاص في تنـاول الأفكـار ومعاملتهـا غـيرَ متـأثر بمسـالك سـاب

اعتـاد المؤرخـون قبـل ابـن لاً د لعقول الآخرين ونتـاجهم الفكـري، مـثالمبدع ليس محض امتدا
خلدون أن ينظـروا إلى الأحـداث والأخبـار المرويـة مـن خـلال زاويـة واحـدة، وهـي الأسـانيد 

م لا يــرون بأسًــا ولا حرجًــا في ذكرهــا والتع عليهــا، ويــلورجالهــا، فــإن صــحَّت الأســانيد فــإ
تبـــدل الأحـــوال في الأمـــم والأجيـــال بتبـــدل الأعصـــار " منهـــا ذاهلـــين عـــن عوامـــل أخـــرى؛

.43المرجع السابق، ص1
).بدع(، مادة الصحاح في اللغةالجوهري، 2
21ص) هـ11405دار الكتاب العربي، ط:بيروت(، تحقيق إبراهيم الأبياري، التعريفاتالجرجاني، 3
.إشارة إلى اعتبار مبدأ نسبيَّة الإبداع، وهذه قضية تحتاج إلى بحث وتأمل) بالنسبة له(العل في قوله أخيرً 4
.44، مصدر سابق صأسلوب حياة المبدعينمحمد عبد العظيم، : عنلاً نق5



ـــ50 عون التجديد ر و ادي ا العدد والعشرون ادي ا م2017/ ھ1438- المجلد

ولكــن حينمــا أتــى ابــن خلــدون نظــر إلى الأحــداث والأخبــار المرويــة مــن 11،"ومــرور الأيــام
جهــة أخــرى، وهــي مــدى توافــق تلــك الأخبــار مــع المنطــق الاجتمــاعي المتعلــق بحقــب تلــك 

ريـــات العـــادات الـــتي لا تتخلـــف في أصـــلها، ليرفـــع التـــاريخ الأحـــداث، ومـــدى موافقتهـــا 
ومــن هنــا فقــد احتــاج ابــن خلــدون أن 2".العلــم"إلى مســتوى " الفــن"مســتوى بــذلك مــن

علـــم بقواعـــد السياســـة وطبـــائع الموجـــودات " يقــرِّر بأنَّـــه يجـــب علـــى المـــؤرخ أن يكـــون علـــى 
ذاهب وسـائر لعوائـد والنِّحـل والمـواختلاف الأمم والبقـاع والأعصـار في السـير والأخـلاق وا

فهــذا الصــنيع مِــن عبــد الــرحمن ابــن خلــدون يعُــدُّ إبــداعًا بحــق، علــى الأقــل مــن 3،"الأحــوال
ل الأخبـار اكتفـاءً بصـحة أسـانيدها وهو قبو -ثية؛ لكونه نظر إلى ما هو مألوف هذه الحي

مســلكِ واحــد بطريقــة ليســت بمألوفــة، فلــم يكــن تــوارد المــؤرخين جــيلاً بعــد جيــل علــى -
ج مارسـيه مانعًا ابن خلدون من شق مسلكه الخاص المخالف للسابقين، ولذلك قـال جـور 

4."عشر مؤلفات أنجزها العقل البشريواحدة من "إنَّ مقدمة ابن خلدون 

وكـذلك إذا نظرنـا إلى صـدر المتـألهين الشـيرازي، فهـو بعـد أنْ وقـف علـى غايـة أربــاب 
درســـة أفلاطـــون، والمشـــائية التابعـــة لمدرســـة تلميـــذه أرســـطو، الفلســـفتين الإشـــراقية التابعـــة لم
مـــا، لم ايـــة إقـــدام عقلـــه، بـــلوســبر أغـــوار مـــا ورائيا أســـس أساسًـــا حـــديثاً، "يَكـــن ذلـــك 

5".ورسم قواعد ودوائر لم يسبق إليها أحد، وأتى بأفكار أبكار

و عـام، وأنـه إذن، من خلال ذينك المثالين يتبين لنا ماهية التفكـير الإبـداعي علـى نحـ
. نظر للمألوف بطريقة غير مألوفة

، 1المكتبة العصرية، ط:بيروت(، تحقيق درويش الجويدي مقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبد الرحمن محمد، 1
.35ص)م1995

، 4المركز الثقافي العربي، ط:المغرب(قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي: نحن والتراثالجابري، محمد عابد، 2
264ص). م1985

.34ص، مرجع سابق،المقدمةابن خلدون، 3
.10، مرجع سابق، صنهاية أسطورة نظريات ابن خلدونمحمود إسماعيل، : عنلاً نق4
.16ص) 1414، 2مؤسسة الإمام الصادق، ط:طهران(أصول الفلسفةالطباطبائي، محمد حسين، 5
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ظــاهره ومعالمــه في أن تتجلَّــى ممــندَّ التفكــير الإبــداعي عنــد الإنســان أي إنســان لا بـُـ
ـــا فقـــد كـــان مـــن صـــورة مـــن الصـــور، ـــيس اســـتثناء مـــن ذلـــك، ومـــن هن والإمـــام الشـــاطبي ل

ــالات الــتي تجلَّــى فيهــا التفكــير الإبــداعي عنــد الإمــام الشــاطبي في المناســب ذكــر بعــض ا
ــى صــوره، وقــد تمَّ الاقتصــار علــى ثمانيــة منهــا، ولا شــكَّ  ق يكتنــز في أنَّ مــدادَ أبي إســحأ

.غيرها كثير، إلا أنَّ السَّقف الكمِّي للبحث يقتضي الاقتصار على ذلك

:منهجية التأليف في علم أصول الفقه.1
افعية، مــنهج المتكلمــين أو الشــ:ين منهجــان رئيســان في التــأليفاشــتهر عنــد الأصــولي

لى تحرير القَواعد بنظرةٍَ خاليـة تُعوِّلُ عَ أما طريقة المتكلمين ف1.ومنهج الأحناف أو الفقهاء
عـــن اعتبـــار الفـــروع الفقهيَّـــة، فـــلا ينظـــر الأصـــولي عنـــد تعاملـــه مـــع القواعـــد -أو تكـــاد-

لفـروع المقــررة في مذهبـه، بمعـنى آخــر أننـا لا نجـد في طريقــة الأصـولية إلى مـدى توافقهــا مـع ا
مصـطفى الخـنيقـول الشـيخ لفقهيـة علـى مـآل القواعـد الأصـولية؛المتكلمين تـأثيراً للفـروع ا

ا واصِفًا هذِهِ الطَّري ـْ َّ تم بتحريـر المسـائل، وتقريـر القواعـد مَـعَ الاسـتدلال العقلـي مـا "قَة بأ
صــولية عــن الفــروع الفقهيــة، مــن غــير نظــر في ذلــك إلى مــذهبٍ أمكــن، مجــرِّدة للمســائل الأ

وطريقة المتكلمين وإن كانت هي الطريقة التي ينبغي أن يكون عليهـا علـمُ أصـول 2،"بعينه
ــا تؤهــل بحــقٍ لمنصــب الاجت ومــن تلــك هــاد، إلا أنــه قــد شــابتها شــوائب عــدة،الفقــه؛ لكو

الجانــبِ العَمَلـــي علــى نحـــو مبــالغ فيـــه، بالجانـــبِ النظــري علـــى حسَــابِ الشــوائب الاعتنــاء 
وترتب على ذلك الاشتغال بالكثير من الفَرَضـيّات الـتي لا يترتـب عليهـا أثـر عملـي، أو لا 

ف، ولقد اشتهرت عند المتأخرين من الأصوليين طريقٌ ثالثة، وهي طريقة الجمع بين اصطلاحي المتكلمين والأحنا1
ا في الحقيقة لا تخرج عن عباءة طريقتي المتكلمين والأحنافاأعرضتُ عنها صفحً  .  لكو

دار الكلم الطيب، الطبعة :دمشق(أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي تاريخه وتطورهالخن، مصطفى سعيد، 2
.285ص ). م2001-الأولى
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يختلفـون في ":كما قـال الإمَـامُ أبـو زهـرة منتقـدًا طريقـة المتكلمـين؛يترتب عليها عمل أصلاً 
ين ممــن وكـأنَّ الأصـولي1،"سـتنباطللامسـائل نظريـة لا يترتـب عليهـا عمَـلٌ، ولا تسـن طريقًـا

غَفلوا أو تغَـافلوا عـن مُبَتَغـى علـم -سيما بعد القرن الخامس لاو –أتوا في القرون المتأخرة 
فهــم حينمـا يشــتغلون بتقريـر القواعــد اء الأحكـام،الأصـولِ ذاتــه، وَهـو إعانــة المفـتي في إنشــ

قضـــية فلســـفيَّة لـــيس لهـــا تعَلُّقَـــات الأصـــولية ينَحـــون منحـــى تجريـــدياً صِـــرْفاً، كأنمـــا يناقشـــون 
عَمَليَّة، فليس لديهم حدّ فاصـل بـين مـا يعُـين الفقيـه في عمليـة إصـدار الأحكـام، وبـين مـا 

.ليس لعلم الأصول فيه فَكْرٌ ولا مطلب
يُـراَعـى فيهـا تَطبيـقُ الفـرُوْعِ المذهبيَّـةِ علـى تلـك القواعـد، حـتى ف"طريقـة الأحنـاف وأما 

ــم كــانوا يقــررون  وإذا كانـــت تضــى مــا نقُــل مـــن الفــروع عــن أئمــتهم،قواعــدهم علـــى مقإ
م إنمــا  القاعــدة يترتــب عليهــا مخالفــة فــرع فقهــي شــكّلوها بالشــكل الــذي يتفــق معــه، فكــأ
دونــوا الأصــول الــتي ظنــوا أن أئمــة المــذهب اتبعوهــا في تفريــع المســائل وإبــداء الحكــم فيهــا، 

ـــم ذلـــك في بعـــض الأحيـــ والإشـــكَالُ 2".يـــر قواعـــد غريبـــة الشـــكلان إلى تقر وقـــد يـــؤدي 
ا لا تعُطـي الفقيـه آليـاتٍ حَاكِمَـة، ولا تؤهلـه  َّ الرئيس الموجه لطريقَةِ الفقهاء أو الأحناف أ

وقــد لخَّــص الأسْــتَاذ محمــد املِــهِ مَــعَ فــروع أئمّــة مذهبِــهِ،إلا في إطــار مَذهبِــهِ، مِــنْ خــلال تَـعَ 
ـــاأبـــو زهـــرة طريْـقَـــةَ الأحنـــاف بعبـــارة فائ يس مقـــرِّرة وليسَـــت مقـــاي":قـــة، حيـــث وصـــفها بأ

3".قواعِد حاكمَة

نــت الإشــكالات المتولــدة الطريقتــان المشــهورتان عنــد الأصــوليين، وقــد تبيهمــا هاتــان
الإمام الشاطبي في هذا السياق؟ما الجديد الذي أتى به: فالسؤال هنامن رحمهما،

مـن المسـلكين، فـإذا كــان اً يسـلك أيـّـالإمــام الشـاطبي أنـه لم إن الجديـد الـذي جـاء بـه
المتكلمـــون لا يلقـــون بـــالاً لتناســـق مـــا يقررونـــه أصـــوليًا بـــالفروع الفقهيـــة، فقـــد كـــان الإمـــام 

.19ص ) عربي، بدون تاريخدار الفكر ال:بيروت(أصول الفقهمحمد أبو زهرة، 1
.7، مرجع سابق، ص أصول الفقهحمد الخضري، 2
.22، مرجع سابق، ص أصول الفقهأبو زهرة، 3
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وإذا كـــان المتكلمـــون .المســـتخرجة ولاَّدة وعمليــةالشــاطبي حريصًـــا علــى أن تكـــون قواعــده 
تهـــا، فهـــو قـــد قصــدوا النصـــوص الشـــرعية لاســـتخراج قواعـــد أصــولية دون اعتبـــار قـــوة حجي

قصد الكليّات الشرعية لاستخراج أصـول كليـة قطعيـة، ثم مـن تلـك الأصـول ينُشـئ قواعـد 
وإذا كــان المتكلمــون يولِّــدون قواعــد أصــولية مــن محَــض نتــاج العقــول، فــإنَّ الإمــام .أصــولية

1أو مركّبــاً مـن مجمـوع النقـل والعقــل،الشـاطبي لم يقبـل مـن الأدلـة إلا مــا كـان شـرعيًا صِـرفاً

وإذا كــان المتكلمــون شــغلوا أنفســهم بالمســائل النظريــة العقيمــة أو الــتي تولــّد مــا لــيس بفقــه، 
وأمــا طريقــة الأحنــاف فلــيس بينهــا وبــين مــنهج 2.صــم االلهُ الشــاطبيَّ مــن ذلــك كلِّــهفقــد ع

م في اســتخراج قواعــد أصــولهم،  الشــاطبي نســب ولا قرابــة، فهــم عوَّلــوا علــى فــروع أصــحا
جانــب الطــريقتين لشــرعية بــل علــى الكليَّــات الشــرعية، أي إنــه نصــوص اوهــو عــوّل علــى ال

وسيتبينّ في ثنايا هذا البحث البقيَّة الباقيـة مـن معـالم 3تمامًا، وانفرد بمنهجه الفريد الخاص،
. منهجه الأصولي

:عَامَّة لما ينبغي أن يكون عليه علم الأصولسِيَاسَةٍ رسْمُ .2
قــه العملــي للمــنهج الأصــولي الــذي ينبغــي أن يكــون لم يكتــف الإمــام الشــاطبي بتطبي

عليــه علــم الأصــول، بــل رســم سياســة عامــة لكــل مــن يــأتي بعــده مــن الأصــوليين، ووضَــعَ 
ــًـا ـــقانون ـــمَ الأصـــول شـــوائب طريقـــة المتكلمـــين، وعقـــم طريقـــة اً كليّ مـــن شـــأنه أن يجُنِّـــب عل

فإنما تستعمل مركبة على الأدلة _  يعني بذلك أصول الفقه_ إذا استُعملت في هذا العلمالعقليةالأدلة : "قال1
ا، أو ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظر في أمر السمعية، أو مُعِينة في طريقها، أو محققة لمناطه

.25، ص1الموافقات، ج: ينُظر". شرعي، والعقل ليس بشارع
وهنا يتجلّى مظهر من مظاهر خاصية الإبداع عند الإمام الشاطبي، فعلى الرغم من مضي قرون متطاولة على 2

بعد جيل، فإنَّ ذلك كلّه لم يجعل الإمام الشاطبي ينظر لهذا التراث كما نظر لاً طريقتي المتكلمين وقبَول العلماء لها جي
.إليه من سَبقه أو من عاصره، بل كان للإمام الشاطبي نظره الخاص الذي يتباين عن الآخرين ويخالفهم

) 2007، 3المكتبة الإسلامية، ط:القاهرة(التجديد والمجددون في أصول الفقهبن عبد الكريم، السلامعبد 3
.377ص
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ـذا المـنهج  علـم الأصـول إلى جـادة مسـارالأحناف، ويأتي بما غـاب عنهمـا جميعًـا، ليعيـد 
وهــو وإن كــان قــد رســم معــالم هــذا المــنهج نظريــًا وعمليًــا في جميــع مباحــث كتابــه الطريــق،

، فإنــه وضــع شــطراً منــه في مقدمــة الكتــاب، حيــث ذكــر ثــلاث عشــرة مقدمــة "الموافقــات"
ا أن تصــحح شــيئًا مــن مســار علــم أصــول الفقــه، وســيتم توضــيح هــذا المــنهج في  مــن شــأ

قاعــدتين كليتــين ذكرهمــا بــداع الباقيــة، وســأكتفي هنــا بــذكريث عــن مجــالات الإثنايــا الحــد
.الإمام الشاطبي في هذه المقدمات، لنرى كيف سيكون أثر ذلك على المسار الأصولي

كــل مســألة مرســومة في أصــول الفقــه لا ينبــني عليهــا فــروع فقهيــة، أو : "القاعــدة الأولــى
1".؛ فوضعها في أصول الفقه عاريةا في ذلكآداب شرعية، أو لا تكون عونً 

وعلى هذا يخرج عن أصول الفقـه كثـير مـن المسـائل : "ثم قال بعد تقريره لهذه القاعدة
الــتي تكلــم عليهــا المتــأخرون وأدخلوهــا فيهــا؛ كمســألة ابتــداء الوضــع، ومســألة الإباحــة هــل 

شــرع أم لا، ا بمتعبــدً هــي تكليــف أم لا، ومســألة أمــر المعــدوم، ومســألة هــل كــان النــبي
2."ومسألة لا تكليف إلا بفعل

في هــذه القاعــدة يقــرر الإمــام الشــاطبي قاعــدة كليــة تقتضــي أنَّ كــل مســألة في أصــول 
: أن تتسم بإحدى السمات الآتيةمندَّ الفقه حتى يقُبل ويصحُّ وجودها فيه، لا بُ 

.أن ينبني عليها فروع فقهية- 
.أن ينبني عليها آداب شرعية- 
.ستنباط أحد الأمرين السابقينأن تعين في ا- 

ـا في الثلاثـةهذه الأمور فكلُّ مسألة في علم أصول الفقه تجرَّدت من أو أحـدها، فإ
الحقيقــة ليســت مــن حقيقــة أصــول الفقــه؛ لأنَّ الغايــة مــن علــم أصــول الفقــه تمليــك الفقيــه 

ا الإعانــة علــى اســتنباط الأحكــام الفرعيــة، ولمــا كانــت المســائل  العاريــة عــن آليـات مــن شــأ

.30، ص1، جالموافقاتالشاطبي،1
.المكان نفسه. المرجع السابق2
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.لا تعين على ذلك، لم يكن لعلم الأصول فيها فَكْرٌ ولا أرِبٌ الثلاثةهذه الأمور 
هذا القانون الكلّي من شأنه أن يطُهِّرَ علم أصول الفقه مـن مسـائل كثـيرة لا تنجـب 

ـــا الأصـــوليون علـــم الأصـــول حـــتى أثقلـــت كاهلـــه وكواهـــل طلابـــه 1فقهًـــا ولا فرعًـــا، حشـــا 
وا أنفســهم والطــلابَ بشــرح هــذه المســائل، وخلــق الخلافــات الجدليــة حولهــا، وروَّاده، فشــغل

وتكلُّــفِ التفريــع عليهــا، في حــين نجــدهم قــد أهملــوا مســائل بــل مباحــث جوهريــة، وصَــدَفوا 
.عن التحرير والتنقيح للعديد من القضايا الكبرى المطروحة على المائدة الأصولية

على المسائل التي ليس لها ثمرة؟بي نبهواأليس العلماء من قبل الشاط: قد يقُال
لإمـام الشـاطبي وحـدَه، فعلـى لكن لم يرقَ صَنيعُ مجمُوعِهم ما صـنعه ابلى،: والجواب

لم أجـد -ليف الأصـولي قبـل الإمـام الشـاطبي هي عمـر التـأ-مدى أكثر من خمسة قرون 
ــــرر هــــذا القــــانون الكلــــي أصــــوليًا ولا عالمـًـــا في فــــنٍّ آخــــر رســــم هــــذه السياســــة العامــــة، وق

وإن كـان قليـل جـدًا مـن الأصـوليين مـن بعـد جيـل،التفصيلي، وإنما قبلوهـا كمـا هـي جـيلاً 
نبـه علــى بعـض المســائل الـتي لا ثمــرة منهــا، كمـا فعــل الإمـام الجــويني والإمـام الغــزالي والإمــام 

ركون تمامًـا على أنَّ هؤلاء الأئمة لم يتجنبوا عمليًا الخوض في تلك المسائل التي يـدالطوفي، 
ا ليست من جـنس أصـول الفقـه، فالإمـام الجـويني بعـد أن ذكـر مباحـث هـي مـن النحـو  أ

فهذه جمل اعتـاد الأصـوليون الكـلام عليهـا فحرصـنا علـى التنبيـه علـى : "خاصة، قال الآتي
قـد نبَّـه و 2،"مقاصد قويمة عند أهـل العربيـة مـع اعترافنـا بـأن حقائقهـا تتلقـى مـن فـن النحـو

ه مــع ذلــك أوســع رمين علــى أن هــذه المســائل ليســت مــن علــم أصــول الفقــه، لكنــإمــام الحــ
3.الحديث عنها وأطال

ـــينّ خطـــأ المتكلمـــين في خلطهـــم مســـائل   ـــو حامـــد الغـــزالي، فبعـــد أن ب وأمـــا الإمـــام أب

.منها كما مضىاوقد ذكر الشاطبي طرفً 1
. )ت. ، د4طدار الوفاء، :المنصورة(عبد العظيم الديب . ، تحقيق دالبرهان في أصول الفقهأبو المعالي الجويني، 2
.146، ص1ج
.باحث الجدليةرغم أنه فعل ذلك في الم3
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أ بعــض الأصــوليين اللغــويين في إدخــال مباحــث كلاميــة لا علاقــة لهــا بأصــول الفقــه، وخطــّ
: سع في ذكر الفـروع الفقهيـة، قـالأ بعض الفقهاء في التو ، وخطّ متعلقة بعلم النحو خاصة

مـوع عـن شـيء منـه " وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط فإنا لا نرى أن نخلي هـذا ا
فــإذا  ،وهــذه مشــكلة حقًــا1،"لأن الفطــام عــن المــألوف شــديد والنفــوس عــن الغريــب نــافرة

إصـلاح العلــوم وتجديــدها، لا صــل فيـه بغُيــة كـان مَــن هـو في مكانــة الإمـام الغــزالي، ممـن الأ
ــا ليســت مــن جــنس أصــول الفقــه، فمــا  يقــدر علــى حــذف مباحــث يعــترف هــو بنفســه أ

؟ن هم دونه من العلماء والباحثينبال مَ 
غم أنَّ عمله كان اختصاراً لروضة الناظر، فإنـه حـتى ما الإمام نجم الدين الطوفي، فر وأ

أو يبـدو كـذلك -ذلـك سائل التي لا ثمـرة منهـا، وسـوَّغمع هذا الاختصار أبى أن يلغي الم
ا من رياضيات هذا العلم- وكـأنَّ علـمَ أصـول الفقـه لـيس فيـه مـن القضـايا مـا يحـرّك 2!بأ

.الذهن ويرهق العقل، حتى يؤتى بمسائل عارية عن الفائدة لهذا الهدف
ــم الإمــام الشــاطبي مــا يتوقــف عليــه معرفــة ا:القاعــدة الثانيــة يــق تقــريبي لمطلــوب إلى طر قسَّ

ثمَّ ذكــر أنَّ الأول هــو هور،لا يليــق بــالجم-علــى فــرَض تحَققــه -يليــق بــالجمهور، وطريــق 
فعـــدم مناســـبته للجمهـــور أخرجـــه عـــن اعتبـــار الشـــرع لـــه؛ لأن "مـــراد الشـــارع، وأمـــا الثـــاني 

3".مسالكه صعبة المرام، وما جعل عليكم في الدين من حرج

ر الشــــاطبي قضـــيَّة كــــبرى في فلســـفة التشــــريع الإلهـــي، وهــــي أنَّ في هـــذه القاعــــدة يقُـــرِّ 
الشرع إنمـا يسـلك مـن السُّـبل أيسـرها علـى أذهـان النـاس والجمهـور، وأبعـدها عـن التكلُّـفِ 
ـــــا، لأنَّ الغايــــة إيصـــــال المـــــدلولات التكليفيـــــة للنـــــاس  والتعنــــت وإخـــــراج الأمـــــور عـــــن غايا

.لبتةلسفة لا يناسب ذلك اعقدة أو المتفأجمعين، وإعمال الأساليب الم

.20ص) 1دار إحياء التراث العربي، ط:بيروت(المستصفى من علم أصول الفقهأبو حامد الغزالي، 1
). م1998، 2مؤسسة الرسالة، ط:بيروت. (عبد االله التركي. د: تحقيقشرح مختصر الروضة،الطوفي، 2

.455ص
.  39، ص1، جالموافقاتالشاطبي،3
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وعلـــى هـــذا النحـــو مـــر الســـلف الصـــالح في بـــث الشـــريعة للمؤالـــف : "يقـــولُ الشـــاطبي
ــم قصــدوا  م علــى إثبــات الأحكــام التكليفيــة؛ علــم أ والمخــالف، ومــن نظــر في اســتدلالا

ا إلى عقول الطالبين 1".أيسر الطرق وأقر

وليين في إرهـاق أقلامهـم سـعيًا وراء ومن هنـا نعلـم أنـه لم يكـن ثمـة مـا يـبرر قيـام الأصـ
أورد أكثر مـن اثـني عشـرة تعريفًـا مثلاً البيّنات الواضحات، فالشوكانيحدود تامة للألفاظ 

مــن والقاضــي أبــو يعلــى الفــراء أورد أكثــر 2ت القادحــة الــتي تــرد عليهــا،للعلــم، مــع الإيــرادا
نهج السـوي الـذي أشـار إليـه وهـذا كلُّـه ممـا يخُـالف المـ3تسعة تعـاريف للعقـل مـع نواقضـها،

الإمــام الشــاطبي، لأنَّ العلــم والعقــل مــن المصــطلحات المعلومــة عنــد النــاس، والــدليل علــى 
ــا  هم أحــد دون أن يستشــكل علــيمــن ذلــك أنَّ جميــع النــاس كبــيرهم وصــغيرهم يتحــدثون 

ما، المعـاني بمـا فإذا عُلـم ذلـك، فـإنَّ المـنهج الشـرعي السـليم أن تعُـرّفبأنه لم يفهم المراد 
حينمـا سـئل عـن حـدِّ الكـبر ذلـكهو قريب لأذهان والنـاس ويدركونـه، كمـا فعـل النـبي 

بطــــر الحــــق وغمــــط الكــــبر: "قــــال؛دون اســــتثناءمــــن ومفهومــــه، عرَّفــــه بمــــا يدركــــه الجميــــع 
فلو سار الأصوليون وَفقًا لهذه القاعدة، لأضـحى علـم أصـول الفقـه في غـنى عـن  4،"الناس

.ات التي سُوِّدت في سبيل توضيح الواضحات، بل تعقيد الواضحاتكثير من الصفح

:التعويل على الاستقراء المعنوي في تأصيل الأصول الفقهية.3
ا سـواه، ممـالتي تميـز بـه "الموافقات"يزة المميّزة لكتاب المالتأصيليةكانت هذه الوظيفة 

ذا الكتـاب وهـى خاصـة هـومـرَّ أيضًـا بيـان كيفيـة اقتنـاص القطـع مـن الظنيـات،: "إذ يقـول

70، ص1المرجع السابق، ج1
دار الكتاب :دمشق(، تحقيق أحمد عزو عناية إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني، 2

.22ص1ج) م1999، 1العربي، ط
، العدة في أصول الفقهأبو يعلى الفراء، .65، ص1ج) الجيلداربيروت، (صحيح مسلممسلم بن الحجاج، 3

.81ص1ج). م1990، 2بدون ناشر، ط(أحمد المباركي، . تحقيق د
.65، ص1ج) ت. ، ددار الجيل:بيروت(صحيح مسلممسلم بن الحجاج، 4
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أن مـــندَّ وقبــل أن نبــينّ الاســـتثمار الشــاطبي لهــذه القاعــدة، لا بـُـ1".لمــن تأملــه والحمــد الله
ـــينّ  ـــا، ولعـــلَّ خـــير بيـــاننب ـــا العلامـــة عبـــد االله دراز قـــولمـــراد الإمـــام الشـــاطبي  ع تتبُّـــ"إ

يضـــم قـــوة منهـــا إلى الظنيـــات في الدلالـــة أو في المـــتن أو فيهمـــا، والوجـــوه العقليـــة كـــذلك، و 
قـــوة، ولا يـــزال يســـتقري حـــتى يصـــل إلى مـــا يعـــد قاطعًـــا في الموضـــوع كـــالتواتر المعنـــوي، ولا 
يبـالي أن يكـون بعـض الأدلـة ضـعيفًا؛ لأنـه لا يسـتند إلى دليـل خـاص؛ كمـا أن رواة التــواتر 

موع يلزم أن يكون كذلك 2".المعنوي لا يلزم في جميعهم أن يكون محل الثقة، ولكن ا

ا تقوم على  : على النحو الآتيقواعدأربع إذن، خلاصة هذه الطريقة أ
الجزئيـــة مـــا هـــو قطعـــيُّ الثبـــوت والدلالـــة؛ إذ لـــو كـــان كـــذلك لمـــا 3أنَّ لـــيس مـــن أدلتهـــا- 

ـــــا  ـــــة مـــــا دام أ ـــــرة القطعي ـــــيج إلى الاســـــتقراء ولا غـــــيره في ســـــبيل الوصـــــول إلى دائ احت
.حاصلة

.دلالة أو من المتن أو هما جميعًاجمع الظنيات الحاصلة من سبيل ال- 
.تتبع الوجوه العقلية الداعمة لمحلِّ الدعوى- 
.عدم اعتبار قوادح توثيق الرواة، تعويلاً على أن التواتر المعنوي لا ينُظر فيه إلى آحاد الرواة- 

لا يرضـــى بـــأن تكـــون حجيَّـــة أصـــل مـــن الأصـــول ناشـــئة عـــن دليـــل الشـــاطبيفالإمـــام 
صرف النظر عن قوة الدلالـة وضـعفها ب-بع جميع الطرق التي تدل بد من تتجزئي، بل لا 

مـوع يتحصَّـل لنـا كونـه قطعيَّـا، وهـذا مـا - على حجية هذا الأصل، ثم من خـلال هـذا ا
والغايــة الــتي يبتغيهــا الإمــام الشــاطبي مــن هــذه ، "الاســتقراء المعنــوي"مــام الشــاطبي سمــاه الإ

-ية إلى صلابة القطعية؛ فلا يقُبـل ن هشاشة الظنالطريقة هي أن ينقل الأصول الفقهية م

.525، ص4، جالموافقاتالشاطبي، 1
.المرجع السابق، المكان نفسه2
ا نصوصً اأدلتها وليس نصوصها؛ لأن رفْضَ الإمامِ الشاطبي للأدلة الجزئية ليس متوقفً :أقول3 ، بل حتى اعلى كو

الأخرى لا تكفي مستقلة في إثبات أصول الشريعة، كما صنع ذلك في قضية المقاصد، إذ أبى أن يستند عليه في الأدلة 
.94ص،2، جالموافقات:ينُظر.إثبات هذا الأصل، واتكأ على طريقته المذكورة
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أن يكــون ثمــة أصــل فقهــي يبــنى عليــه العــدد الهائــل مــن المســائل الفقهيــة -بحســب مذهبــه 
، ضـــــعيف ـــــاطِبي في أوَّل المأخـــــذ،وهـــــو لـــــينُّ الأسِّ ومـــــن هنـــــا نـــــدرك لمـــــاذا قـــــرَّرَ الإمـــــامُ الشَّ

ـــه أنَّ أصـــول الفقـــه قطعيَّـــةٌ لا ظنيَّـــة، ـــاء علـــى أنَّ منشـــأ حجّيتهـــا 1مقـــدمات كتاب وذلـــك بن
.الكليات الشرعية التي ترجع بدورها إلى الاستقراء القطعي

ـــة الجزئيـــة، فـــإنَّ ذلـــك مـــدعاة للطعـــن فيهـــا  أمـــا إذا قمنـــا بالاحتجـــاج للأصـــول بالأدل
فكـذلك : "نـص نقلـي، يقـول الإمـام الشـاطبيوالاستشكال عليها، وليس يسـلم مـن ذلـك

هــــذا الكتــــاب، وهــــي مآخــــذ الأصــــول؛ إلا أن المتقــــدمين مــــن الأمــــر في مآخــــذ الأدلــــة في
الأصــوليين ربمــا تركــوا ذكــر هــذا المعــنى والتنبيــه عليــه، فحصــل إغفالــه مــن بعــض المتــأخرين؛ 
ا، وبالأحاديــث علــى انفرادهــا؛ إذ لم يأخــذها  فاستشــكل الاســتدلال بالآيــات علــى حــد

ـــالاعتراض نصـــ ـــا علـــى ا،ا نصـــمأخـــذ الاجتمـــاع، فكـــرَّ عليهـــا ب واستضـــعف الاســـتدلال 
ولــو أخــذت أدلــة الشــريعة علــى الكليــات والجزئيــات ...اعــد الأصــول المــراد منهــا القطــعقو 

2".عي البتةمأخذ هذا المعترض؛ لم يحصل لنا قطع بحكم شر 

إذن يقُــرِّر الإمــام الشــاطبي أنَّ مــا يلــزم عــن تــرك هــذا المســلك في إثبــات الأصــول هــو 
شــرعي مقطــوع بــه اســتنادًا إلى محــض النقــل، والــلازم باطــل، عــدم إمكانيــة حصــول حكــم 

. فالملزوم كذلك

:وضع أصول للأصول.4
مـــــن روائـــــع الإمـــــام الشـــــاطبي وإبداعاتـــــه أنَّـــــه قـــــام بإيجـــــاد أصـــــول قطعيـــــة لمـــــا يُســـــمّيه 

ـا )أصولاً (الأصوليون  ا أصـول، بـل كأ ، فلم يتعامل مع ما عدَّهُ الأصوليون أصولاً على أ
ا أن تكـون أصـولاً فروع تفتقر  إلى أصول، فذهب يبحث عن أصـول كلّيـة قطعيـة مِـن شـأ

وهذا العمـل يـأتي بطبيعـة الحـال في سـياق مشـروعه المطـّرد الـذي ذكـره في بدايـة كتابـه، لها،

.21، ص1، ، جالموافقاتالشاطبي،1
.27، ص1المرجع السابق، ج2
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اعتــاد الأصـوليون علــى أن يجعلــوا مــن أن تكــون قطعيـة، فمــثلاً دَّ وهـو أنَّ أصــول الفقــه لا بـُ
ــا الأدلــة الجزئيــة " لمنــع الحيــ"و " ســد الــذرائع" ــا، ثم أوردوا في ســبيل إثبا أصــولاً يُســتدلُّ 

.التي تشير إلى اعتبارها
وَلاَ تَسُــــبُّواْ الَّــــذِينَ يـَـــدْعُونَ مِــــن دُونِ اللَّــــهِ  :فقــــد احتجــــوا لســــد الــــذرائع مــــثلاً بقولــــه 
ـِم مَّـرْجِعُهُمْ فَـيُـنَبِّـئُـهُم بمِـَا كَـانوُاْ فَـيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْوًا بغَِيرِْ عِلْمٍ كَذَلِكَ زيََّـنَّـا لِكُـلِّ أُ  مَّـةٍ عَمَلَهُـمْ ثمَُّ إِلىَ رَِّ

؛ )104: البقـرة(ياَ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ لاَ تَـقُولـُواْ راَعِنـَا :، وقوله )108: الأنعام(يَـعْمَلُونَ 
.والقدح بهلأنَّ اليهود كان يجدون من هذه الكلمة ذريعة ووسيلة لشتم النبي 

ــبْتِ فَـقُلْنَــا  :وفي منــع الحيــل اســتدلوا بقولــه  وَلقََــدْ عَلِمْــتُمُ الَّــذِينَ اعْتَــدَواْ مِــنكُمْ فيِ السَّ
؛ إذ أراد اليهـود أن يحتـالوا علـى يـوم السـبت بالاصـطياد )65: البقـرة(لهَمُْ كُونوُاْ قـِرَدَةً خَاسِـئِينَ 

ة المـــذكورة في ســـورة القلـــم، إذ أرادوا أن يحتـــالوا في غــيره، وكـــذلك اســـتدلوا بقصـــة أصـــحاب الجنــ
م كالصَّريمعلى حق الفقراء فعاقبهم المولى  .على ذلك فأصبحت جنا

يرى أنَّ إيـــراد هـــذه الأدلـــة الجزئيـــة فـــهـــذا هـــو صـــنيع الأصـــوليين، أمـــا الإمـــام الشـــاطبي 
إنمــا المعــوَّل ، و "منــع الحيــل"أو " ســد الــذرائع"التفصــيلية لــيس هــو الأصــل في إثبــات حجيــة 

ترجـــع إليــــه، وهـــو عائـــد إلى أنَّ النظــــر في اً كليـّــعليـــه حقيقـــةً هــــو أنَّ لهـــذه الأصـــول أصــــلاً 
النظــــر في مــــآلات الأفعــــال معتــــبر :" مــــآلات أفعــــال المكلفــــين أمــــر مقصــــود شــــرعًا، يقــــول

تهـد لا يحكـم علـى فعـل مـن  مقصـود شـرعًا كانـت الأفعـال موافقـة أو مخالفـة، وذلـك أن ا
الصادرة عن المكلفـين بالإقـدام أو بالإحجـام إلا بعـد نظـره إلى مـا يـؤول إليـه ذلـك الأفعال
وبعــد أن بــينَّ هــذه القاعــدة، ذكــر أنَّ الأدلــة الشــرعية المتــواترة والاســتقراء التــام  2".1الفعــل

والاســتقراء كــلُّ ذلــك يــدل علــى اعتبارهــا، وهــذا مــن شــأنه أن يصــيرّها قطعيــة؛ لأنَّ التــواتر 

تهد توسيع المدركات وتتبع المآلاتلكنهالنفع، وهذا عملٌ وإن كان غاية في 1 ، ليس بالهين، فهو يستلزم من ا
وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب، جار على مقاصد : "ولذلك قال الشاطبي

.432، ص4الموافقات، جالشاطبي، ."الشريعة
.431، ص4جلمصدر نفسه،ا2
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ـــ ل لـــه إثبـــات قطعيـــة هـــذه القاعـــدة، ذهـــب يفُـــرِّع عليهـــا دان القطعيـــة، فـــإذا حصَـــالتـــام يفي
دون الحاجـــة للبحـــث عـــن أدلـــة تفصـــيلية ظنيـــة مـــن " منـــع الحيـــل"و " ســـد الـــذرائع"مســـألة 

ـــذا لــن يخـــالف أحـــد في اعتبارهمـــا  مـــا ثبتـــا قطعًـــا بثبــوت أصـــلهما القطعـــي، و تؤيــدهما؛ لأ
يصـلوا نه المتذرعون بالخلاف حول اعتبـار الحيـل لوحجيتهما، ولن يكون هناك باب يلج م

وهـــذه طريقـــة تعُـــدُّ مظهـــراً مـــن مظـــاهر إبـــداع هـــذه الإمـــام بـــذلك إلى اســـتحلال المحرمـــات، 
الجهبـــذ، فلـــم يجـــد الباحـــث أحـــدًا مـــن الأصـــوليين سَـــبقه في تقريـــر ذلـــك، وقـــد ذكـــر أحـــد 

والغريــب 1،"ت في الـذكرأول مـن خــص قاعـدة اعتبـار المــآلا"البـاحثين أنَّ الإمـام الشــاطبي 
أمـا في العصـر الحـديث تـوا بعـدهأنَّ هذه الطريقة الشاطبية لم يسـتثمرها الأصـوليون الـذين أ

بجهـود الإمـام فقد اهتمَّ البـاحثون لهـذه القاعـدة في إطـار الاهتمـام الكلـي في عصـرنا الحـالي
ني قاعـدة اعتبـار من الباحثين رسائل علميـة حـول هـذه  القاعـدة، أعـالشاطبي، فألَّف كثير
:المآلات، ومن ذلك

.لعلي مصطفى رمضانلأفعال،اعتبار المآلات في الشريعة للحكم على ا- 
.لحسين بن سالم الذهبالأفعال وأثرها في تغيير الأحكام،مآلات - 
.لعبد الرحمن السنوسيالمآلات ومراعاة نتائج التصرفات،اعتبار- 
.يد علي الحسينلولبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي،اعت- 

:في طريقة تناول القضايا الأصوليةالإبداع .5
في -حـتى مـن عاصـره وكـذلك مَـن أتـى بعـده بـل -ممـن سـبقه الشاطبيامتاز الإمام 

ال تنـاول المسـائل الأصـولية، فسَـلك مسـلكًا خصـبًا ولَّـد أساسًـا صـلبًا، كـان بإمكـان الأجيـ
م كسر ا كثيرً التي أتت بعده أن تبني عليه   .وا قيودًا هم واضعوهالو أ

إذا قرأ المرء مبحثاً معينًا في كتـابٍ أصـولي، ثم ذهـب ليقـرأ المبحـث ذاتـه في أي كتـاب 
فقــد تُشْــكِلُ علــى المــرء ،آخــر، فإنــه غالبًــا لــن يجــد تمــايزاً ذا بــال في تنــاول مســائل المبحــث

.8ص). 2008، 1دار التدمرية، ط:الرياض(اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي ي، الحسين، وليد بن عل1
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ــا في كتــابٍ مــا، ثم يقــوم بالبحــث عــن كتــاب آخــر في ســب يل فــكِّ قضــية أصــولية عنــد قراء
الإشـكال، فيجــد أنَّ أكثــر المصــنفات لم تتنــاول القضــية تنــاولاً يُضــيف لهــا مــا يليــق، فيُقبــل 

ه ســـيجد فيـــه أكثـــر مـــن تســـعين بالمئـــة ممـــا قـــرأه في علـــى أي كتـــاب وهـــو علـــى يقـــين مـــن أنَّـــ
، "الموافقــات"تلــف تمامًـا عنـدما يكــون الإقبـال علــى كتـاب تخلكــنَّ الحـال الكتـب السـابقة، 

في لـيس " الموافقـات"ئة مما سـيجده في على يقين أن أكثر من تسعين بالملمرء سيكونفإنَّ ا
ولعلـــي لا أكـــون مبالغــًـا إن قلـــتُ إنَّ كـــل مســـألة أصـــولية في الموافقـــات تصـــلح مثـــالاً غـــيره،

على ما أقول، ففـي كـل مسـألة نجـد تنـاولاً شـاطبيًا مختلفًـا، وهـذا إنمـا يـدلُّ علـى حريَّـة فكـر 
ما . أنه ريَّان من الفكر الإبداعي، و هذا الرجل ـال بـذكر مثـالين مـن شـأ وسأكتفي في هـذا ا

.أن يوُضحا المراد بالتناول الإبداعي للقضايا والمسائل الأصولية عند الإمام الشاطبي
مسألة صيغ العموم، حيـث نجـد الإمـام الشـاطبي أولاً يـأبى أن يـدلي بـدلوه : المثال الأول

العمـــوم الـــتي درج الأصـــوليون علـــى ذكرهـــا؛ مـــتعلِّلاً بـــأن النظـــر في هـــذه في البحـــث عـــن صـــيغ
ــه القــارئ إلى مــا هــو أهــمُّ مــن ذلــك 1المســألة مخصــوص بأهــل العربيــة، ثمَّ بعــد ذلــك أراد أن يوجِّ

:  وأولى، وهو أنَّ العموم الذي تدل عليه الصيغ ينُظر إليه من جهتين بحسب الوضع
ــم،في أصــل وضــعها، أباعتبــار مــا تــدل عليــه الصــيغة -  ي دون الالتفــات إلى قصــد المعمِّ

وهــــــذا هــــــو مــــــراد الأصــــــوليين حينمــــــا يوقعــــــون التخصــــــيص بالعقــــــل والحــــــس وســــــائر 
. المخصصات المنفصلة

بحســب المقاصــد الاســتعمالية الــتي تقضــي العوائــد بالقصــد إليهــا، حــتى وإن كــان ذلــك - 
.القصد مخالفًا لأصل الوضع

ا أن تفُــكَّ الإشــكال الحاصــل حــال تعــارض هــذين ثمّ قــرر بعــد ذلــك قاعــدة مــن شــ أ
: النظـــرين، وتقطــــع دابـــر النــــزاع بــــين المســـتدلين بالنصــــوص المتلبِّســــة بصـــيغ العمــــوم، يقــــول

ض القياســــي كــــان الحكــــم القاعــــدة في الأصــــول العربيــــة أنَّ الأصــــل الاســــتعمالي إذا عــــار "

.186، ص3، جالموافقاتالشاطبي، 1



الشمري  ار بن الشاطالتفك- نايف مام عند 63بدا

يلتفــت إلى ذلــك العمــوم ولم فقــد يقتضــى اللفــظُ العمــومَ، لكــنَّ المــتكلم لم1،"للاســتعمالي
بأصــل الوضــع مــع إهمــال يــرده مــن حيــث هــو كُلِّــي، فــلا يُصــار حينهــا إلى مقتضــى اللفــظ 

فـإنَّ العمـوم هنـا يقتضـي ،عاقـب الأمـير كـلَّ مـن في البلـد: فلو قال شـخصقصد المتكلم،
، بأصــل وضــعه اللغــوي دخــول الأمــير في جملــة المعــاقبَين؛ لأنــه يــدخل في عمــوم أهــل البلــد
: لكننـــا نقطـــع بـــأنَّ المـــتكلم لم يــُـردِ ذلـــك؛ ولـــذلك لا يُستســـاغ اســـتثناء الأمـــير، فـــلا يقُـــال

فــالعموم في هــذا المثــال مــن حيــث أصــل وضــعه الأمــير كــلَّ أهــل البلــد عــدا نفســه، عاقــب
اللغوي الصِّرف قابـلٌ للتخصـيص، فنقـول إنـه مخُصَّـص بـالعرف الـذي يقتضـي عـدم معاقبـة 

حيـــث الجهـــة الاســـتعمالية لا يقبـــل التخصـــيص، لعـــدم دخولـــه في الأمـــير نفســـه، لكـــن مـــن
ولمــا كــان المعــوَّل عنــد التعــارض هــو الأصــل الاســتعمالي، فــإن الجملــة ،قصــد المــتكلم أصــلاً 

.يرَ مخصَّصة بمخصِّصتبقى عامة غ
ما ثمرة عمل الإمام الشاطبي؟ أليس الجميع متفقًـا علـى المقـدار الـذي : قد يقول قائل

ام أم قلنا بأن العموم لا يشمله؟ام، سواء أقلنا بأنه مخُصِّص للعيتناوله الع
أنَّ الثمرة غاية في الأهمية، وقد غاب إدراكها والانتباه إليها عـن كـل مَـن قـرأ والجواب 

لـــه الباحـــث مـــن الأصـــوليين؛ وذلـــك أنَّ الأصـــوليين اختلفـــوا في العـــام إذا خُـــصَّ هـــل يبقـــى 
ا عموما ت مخصَّصة التفاتـًا إلى أصـل الوضـع، فـإنَّ معظـم الشـريعة حجة أم لا؟ فإذا قلنا إ

دخلهــا التخصــيص مــن حيــث أصــل ســيكون مختلفًــا في حجيتــه؛ لأنَّ غالــب الأدلــة العامــة
عنون في التشــريع الإســلامي وحجيتــه، لكــن إذا وفي هــذا فــتحٌ لبــابٍ يلــج منــه الطــاالوضــع،

حجيتهـا مـن هـذا حـد أن يجُـادل فيا باقيـة علـى عمومهـا ولم تخُصَّـص فـلا مطمـع لأقلنا إ
ومِــن الإشــكالات المترتبــة علــى عــدم إبقــاء صــيغ العمــوم علــى عمومهــا . البــاب علــى الأقــل

مـا هـو معتـدٌّ بـه، حـتى الاستعمالي، أن العمومات الـواردة في القـرآن الكـريم لـن يكـون فيهـا 
نيـــــة، إبطـــــال الكليـــــات القرآ"ن العـــــام حجـــــة بعـــــد التخصـــــيص، وهـــــذا يقتضـــــي وإن قلنـــــا إ
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وإسقاط الاستدلال بـه جملـة؛ إلا بجهـة مـن التسـاهل وتحسـين الظـن، لا علـى تحقيـق النظـر 
1".والقطع بالحكم، وفي هذا إذا تؤمل توهين الأدلة الشرعية، وتضعيف الاستناد إليه

هــذا كــان تنــاول الشــاطبي لمســألة صــيغ العمــوم، وهــو طــرحٌ يختلــف بــل يخــالف الطــرح 
مـا صوليين الذين كـان تنـاولهم في الغالـب مقتصـراً علـى اسـتجرارعند الأالتقليدي المعروف

لم يـزد علـى ذكــر " المستصـفى"في مـثلاً أبو حامــد الغـزاليفـقالـه اللغويـون في هـذا المبحـث،
خر الـدين خمسة أنواع من صيغ العموم واختلاف العلماء في مصداقها الكمِّي، ولم يخرج ف

في ، ولم يخـــرج نجـــم الـــدين الطـــوفي لا كمًـــا ولا كيفًـــامـــا قـــرره الغـــزاليع" المحصـــول"الـــرازي في 
عــن فيء الغــزالي إلا مــن " البحــر المحــيط"وبــدر الــدين الزركشــي في " شــرح مختصــر الروضــة"

.حيث الكمية، وهكذا
اختلــف إذمسـألة دلالــة الأمـر، وهــي مـن أشــهر المسـائل الأصــولية، :المثـال الثــاني

قيقـة اختلافـًا كبـيراً، حـتى ذكـر الزركشـي أكثـر مـن الأصوليون في إفادة الأمر على سبيل الح
مطَّلـــع علـــى علـــم الأصـــول هـــذه المســـألة، ولا يكـــاد يخفـــى علـــى أيخمســـة عشـــر قـــولاً في

ــا علمـــاء الأصــول هــذه ا أمـــا لمســألة، فــلا حاجـــة لإعــادة ذلــك هنــا، الطريقــة الــتي تنــاول 
ــــا، بالتقعيــــد والتأصــــيل قبــــل ادتــــهكعبــــدأ  إذ2الشــــاطبي فتنــــاول المســــألة تنــــاولاً فريــــدًا مختلفً

قــرر أنَّ الأوامــر في الشــريعة لا تجــري في التأكيــد مجــرى واحــد، ولا ثمالوصــول إلى مــا يريــد، 
فـلا يقُصـد بـالأوامر المتعلقـة بـالأمور الضـرورية كمـا ،يتوجه إليها مستوى ثابـت مـن القصـد

نفســها ليســت علــى يقُصــد بتلــك المتعلقــة بالحاجيــات والتحســينيات، كمــا أنَّ الضــروريات 
وبعـد فاوت بتفاوت مُتعلَّقها وموضـوعها، وزانٍ، وكذلك الحاجيات والتحسينيات، فهي تت

:حالتينلأمر لهذا التقرير يذَكر أنَّ 

: فإن قيل: "يقول، ااستشكاليً لاً تساؤ ن، حيث أورد بعد أن قرَّر ما قرروقد أدرك الإمام الشاطبي نفسه هذا التباي1
.200، ص3، جالموافقاتالشاطبي، ، "؟...لاً ن تأصيل أهل الأصول كله باطأفيكو 
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أن تكــون ثمــة قرينــة تؤيــد الصــيرورة إلى أحــد معانيــه، فهنــا لا إشــكال في الــذهاب إلى - 
. هذا المعنى

ينـة، فهنـا اختلـف الأصـوليون في تعيـين المـراد بـه أن يكون الأمر الوارد مجردًا عـن أي قر - 
.حقيقةً، أهو حقيقة في الوجوب أم الاستحباب أم فيهما إلى غير ذلك من الأقوال

لكنَّ الإمام الشاطبي لم يختر شيئًا من تلك الأقوال، بل رأى أنَّ مـا يفعلـه الأصـوليون 
ـــرد عـــن القري قيـــق، والأَولى نـــة أمـــرٌ غـــير دمـــن إطـــلاق القـــول في تحديـــد المـــراد مـــن الأمـــر ا

هـــل هـــو مطلـــوب فيهـــا بالقصـــد الأول؟  أم بالقصـــد : ينُظـــر في كـــل أمـــر"أن بحســـب رأيـــه
وإن كــان 1فــإن كـان مطلوبـًـا بالقصـد الأول، فهــو في أعلـى المراتــب في ذلـك النــوع،الثـاني؟

تى هـل يصـح إقامـة أصــل الضـروري في الوجـود بدونـه حــ:مـن المطلـوب بالقصـد الثـاني نظُِــرَ 
يطلق علـى العمـل اسـم ذلـك الضـروري، أم لا؟ فـإن لم يصـح؛ فـذلك المطلـوب قـائم مقـام 

وإن صــــح أن يطلــــق عليــــه الاســــم بدونــــه؛ فــــذلك كن والجــــزء المقــــوِّم لأصــــل الضــــروري، الــــر 
المطلــوب لــيس بــركن، ولكنــه مكمــل ومــتمم؛ إمــا مــن الحاجيــات، وإمــا مــن التحســينيات، 

كور أو نحــوه، حسـب مـا يـؤدي إليـه الاسـتقراء في الشــرع فينظـر في مراتبـه علـى الترتيـب المـذ 
2".في كل جزء منه

إذن نخَلص من هذا التقرير أنَّ المعيار في تعيين المراد مـن الأمـر يتمثَّـل في مـدى قصـد 
فـإن كـان متبوعًـا الآمر له، وهـل هـو متبـوع أم تـابع؟ مقصـودٌ أصـالةً وأولاً أم عرَضًـا وثانيـًا؟

إن كــان موضــوعه ضــرورياً  ، فهــو في أعلــى مراتــب نوعــه، و أولاً لا ثانيًــالا تابعًــا، ومقصــودًا 
كالدين والعقل والنفس، فهو في أعلى مراتب الضروري، وإن كان موضـوعه في الحاجيـات  

ـــاس، كالولايـــات والبيـــوع فهـــو في أعلـــى ـــا مراتـــب الحـــاجي، وعلـــى ذلـــك يقُ وإن كـــان تابعً
: ومرادًا بالقصد الثاني فله حالتان

.فهو في أعلى مراتب الضروري، وإن كان حاجيًا فهو في أعلى مراتبه، وهكذااأي إن كان ضروريً 1
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قــف إقامــة الضــروري علــى وجــوده توقفًــا يمنــع إطــلاق اسمــه عليــه، فهــو داخــل في أن يتو - 
حـــتى يـــؤتى بـــركن اً رفـــة، فإنـــه لا يطُلـــق علـــى الحـــج حجّـــدائـــرة الضـــروري؛ كـــالوقوف بع

فــالوقوف في عرفــة لــيس مــرادًا لذاتــه ومقصــودًا قصــدًا أوليــًا، وإنمــا المــراد الوقــوف بعرفــة،
عًا علـــى الوقـــوف بعرفـــة، أصـــبح مـــن المتعـــين الحـــج؛ ولكـــن لمـــا توقـــف وجـــود الحـــج شـــر 

1.إدخاله في الدائرة التي تقتضيها مكانة الحج

ألا يتوقـــف وجـــود الضــــروري علـــى وجــــوده؛ كـــالتحليق في الحـــج، فــــإنَّ حصـــول الحــــج - 
ووجوده لا يتوقف على تحليق الرأس، وعليـه يعُلـم أنَّ الأمـر الـوارد بـالحلق لا يكـون في 

.لة الوقوف بعرفةمرتبة الأمر الوارد في مسأ

:ة النوعية لعلم أصول الفقهالإضاف.6
لم يُضـــف الإمـــام الشـــاطبي للمائـــدة الأصـــولية قضـــيةً أو مبحثــًـا فحســـب، وإنمـــا كـــان  

فقــد كــان يــنص علــى مــا قُـــرِّر في علــم أصــول الفقــه،كلُّــهُ إضــافة وزائــدًا "الموافقــات"كتابـُـهُ 
هـذا المعـنى مبسـوط في ":جـده تـارةً يقـولصراحةً على أنَّـه يعُـرض عمَّـا بحثـه الأصـوليون، فت

وبقــي الــدليل علــى صــحة : "، وأخــرى يقــول."..الأصــول، لكــن الــذي يخــص الموضــع هنــا
إن : "ولــذلك قــال العلامــة دراز،"هــذا الاجتهــاد، فــإن مــا ســواه قــد تكفــل الأصــوليون بــه

الأصـول، ا مـن المباحـث المدونـة في كتـب ا واحدً صاحب الموافقات لم يذكر في كتابه مبحثً 
وهـذا كــلام 2،"ا إلى تأصــيل قاعـدة أو تفريـع أصـلإلا إشـارة في بعـض الأحيـان لينتقـل منهـ

لمــا وجــدنا "الموافقــات"ســديد، فلــو تأملنــا المباحــث الــتي ذكرهــا الإمــام الشــاطبي في كتابــه 
مـثلاً . خـلا تـراجم المباحـث وعناوينهـااً المعروفـة علاقـةً ونسـببينهـا وبـين المباحـث الأصـولية

و قـــرأت مبحـــث الأحكـــام عنـــد الأصـــوليين ومثلـــه عنـــد الشـــاطبي، فإنـــك لا تجـــد بينهمـــا لـــ
جامعًــــا مشــــتركًا، بــــل أحيانــًــا لا تجــــد أرضــــية مشــــتركة ينطلقــــان منهــــا، فــــلا يلتقيــــان ابتــــداءً 
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أمــا إذا ذكــر الإمــام الشــاطبي مســألة أصــولية معروفــة، فلــه مــن .وانطلاقًــا ولا انتهــاءً ومــآلاً 
التنبيـه علـى ضـعف مأخـذها، أو محاولـة لفـت النـاظر إلى الفـارق بـين ذلك غايـة معلومـة، ك

تقريره للمسألة وتقريـر الأصـوليين، أو أن تكـون المسـألة مجملـة عنـد الأصـوليين فـاحتيج إلى 
تبيينها أو تذكير الناظر بطرف المسألة حـتى ينطلـق معـه إلى مـا يريـد، ثم يقـوم بالبنـاء عليهـا 

.خذ شكلاً مغايراً تمامًا لما عليه المسألة عند الأصوليينبناءً فكرياً أصوليًا حتى تأ
ق هــي مبحــث المقاصــد، أو علــى يــراع الإمــام أبي إســحولعــلَّ أهــمَّ إضــافة ســاقها 

ــــر وأخــــذ بلبــــاب مــــن جــــاؤ علــــم الم وا بعــــده، حــــتى أصــــبح اســــم الشــــاطبي قاصــــد الــــذي أ
وهكــذا : "العلامـة درازوالمقاصـد لا ينفكـان أبــدًا، فكلمـا ذكـر أحــدهما ذكـر الآخـر، يقــول 

هــو شــطر العلــم الباحــث عــن -يعــني المقاصــد -بقــي علــم الأصــول فاقــدًا قســمًا عظيمًــا
أبـــا إســـحق الشـــاطبي، لتـــدارك هـــذا الـــنقص، وإنشـــاء هـــذه أحـــد ركنيـــه، حـــتى هيـــأ االله 

1".العمارة الكبرى، في هذا الفراغ المترامي الأطراف

:ل المقاصد عند الإمام الشاطبي، ومن أولئكوقد ألف المعاصرون عددًا من الرسائل حو 
".نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي"أحمد الريسوني، - 
".قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي"عبد الرحمن الكيلاني، - 
".الشاطبي ومقاصد الشريعة"الدكتور حمادي العبيدي، - 
: مرتينأن أبينّ هنا أنَّ الظلم وقع على الإمام الشاطبيمندَّ بُ ولا
ــــزال إبداعــــه كلِّــــه في قضــــية المقاصــــد، فــــلا يكُــــاد يــــذكر الشــــاطبي إلا -  حينمــــا تم اخت

والحـق أنَّ إبداعـه في الشـاطبي لم يكتـب إلا في المقاصـد،متلازمًا مع المقاصـد حصـراً، كـأن
علــم المقاصــد إنمــا يــأتي في ســياق إبداعــه الكُلِّــي في جميــع المباحــث الأصــولية الــتي جــال فيــه 

دُهُ، فــالمتعين ألا نجعــل مــن إبــداع الإمــام الشــاطبي في المقاصــد حــاجزاً بيننــا وبــين البقيــة مِــدَا
.الباقية من نتاج فكره الإبداعي
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حينمـا سُـلِبَ عظمــة مـا قـام بــه، مـن خـلال القــول إنَّ مـا أتـى بــه الإمـام الشــاطبي لا - 
إنَّ هــذا : "العبيــديه الأئمــة في تقريــر ذلــك، يقــول حمــاد، وإنمــا قــد ســبقيعُــدُّ شــيئًا جديــدًا

ولكـــن ... العلــم لم يكـــن مـــن ابتكـــار الشــاطبي، كمـــا تبـــين أنـــه لم يكــن أول مـــن ألَّـــف فيـــه
ــق مباحثــه ــع مجالــه، وعمَّ ــذا العلــم فوسَّ وفيمــا ذكــر 1،"فضــل الشــاطبي يعــود إلى أنــه قفــز 

: دعاوى ثلاث
أمــا مــن ، أنَّ الإمــام الشــاطبي لم يكــن مبتكــراً مقاصــد الشــريعة:الــدعوى الأولــى
ق، وشـاهدُ ذلـك أن العلـم لا يطُلـق ، فلـيس ذلـك إلا لأبي إسـححيث كون المقاصـد علمًـا

إلا على مـا أُصِّـلَت أصـوله، وقُــرِّرَت قواعـده، وحُـرِّرت مسـائلُهُ، وأمـا إن كـان بخـلاف ذلـك 
ــــل أصــــولها، وتقُعَّــــد قواعــــدها، وتحُــــرَّر  فهــــو خــــلاف ذلــــك؛ وإذ ذاك فــــإنَّ المقاصــــد لم تؤصَّ

ا بحيـــث غـــدت علمًـــا متماســـكًا، إلا علـــى يـــد الشـــاطبي، وأمـــا مـــن ســـبقوه فســـيأتي مســـائله
.الحديث عنهم عند نقاش الدعوى الثانية

ـــة ـــدعوى الثاني ـــا في علـــم المقاصـــد، وقـــد بـــينَّ العبيـــدي الشـــاطبيأنَّ :ال مســـبوق تأليفً
: التسلسل التأليفي للمقاصد على النحو الآتي

مقاصــد الشــرع في اســتنباط الأحكــام، ويقــول بــراهيم النخعــي، حيــث كــان يرجــع إلىإ- 
."إن أحكام االله لها غايات هي حِكَمٌ ومصالحة راجعة إلينا":في ذلك

الإمــام مالــك، فقــد كــان أكثــر أئمــة أهــل الســنة ملاحظــةً للمصــلحة، حــتى إنــه جعــل - 
المصالح المرسلة أصلاً من أصـول المـذهب، وهـي مصـالح مبنيـة علـى المقاصـد الشـرعية، 

اومتقيد .ة 
تناول الكليات الخمس الضرورية، وجعلها أصلاً للمقاصد كلهـا، ثم إذالإمام الغزالي، - 

".الاستصلاح"خصص للمصلحة بحثاً مستقلاً سماه 
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عبــادات : جعــل الأحكــام قســمين باعتبــار النظــر المصــلحيإذالعــز بــن عبــد الســلام، - 
ــا مبنيــة ومعـاملات، وذكــر أن المعــاملات فإنــه يمكــن للعقــل إدراك عللهــا ا؛ لأ وأســبا

.على مصالح العباد
في مسـألة التسلسـل التـاريخي لكتابـة 1هذه خلاصة ما ذكره الدكتور حمادي العبيدي

لبتـة في إثبـات دعـواه، وبيـان قالـه العبيـدي يجـد أنَّـه لا يـنهض اعلم المقاصد، والمتأمِّـل فيمـا 
:كالآتيذلك تفصيليًا  

لنخعـي والإمـام مالــك فـلا يبـدو واضــحًا مـا الــذي أمـا مـا جــاء عـن الإمـامين إبــراهيم ا
ينَصــرُ دعــوى العبيــدي مـــن ذلــك، فلــيس في عبــارة الإمـــام إبــراهيم النخعــي أو رأي الإمـــام 

مـا ابتكـرا علـم المقاصـد َّ مـا أول مـن ألَّـف في ! مالك في المصـالح المرسـلة دليـلٌ علـى أ أو أ
ـــده ذلـــك هـــذ ـــة مـــا يفي ـــدعوى سُـــلِّم بتإن -ا الفـــن، وإنمـــا غاي ـــهِ بمحـــلِّ ال ـــا محـــض -علُّقِ أ

لشـاطبي، لإشارات وعبارات، وهذا محلُّ وفاقٍ وإقرار من الأئمة الذين نسـبوا علـم المقاصـد 
لم يتكلمـــوا علـــى مقاصـــد الشـــارع، : "فالعلامـــة دراز يقـــول عـــن الأصـــوليين قبـــل الشـــاطبي

العبـارات العارضـة، فوجود الإشارات الملُمحـة، و 2،"م إلا إشارة وردت في باب القياسالله
خلــق علــم وابتداعــه؛ أمــر مســلَّم فيــه، ولكــنَّ مــا لــيس بمســلم هــو أنْ تفيــد تلــك الإشــارات

.له أصوله وقواعده-كما مضى -لأنَّ العلم 
بن عبد السلام، فإنـه وإن كـان فيـه نـوع تفصـيل قام به الإمامان الغزالي والعز وأما ما

فيـد صـناعة علـم، فهـم تحـدثوا عـن المقاصـد، لكـنهم مقارنةً بإشارات السابقين غير أنه لا ي
ــذا المشــرب فــإنَّ الشــافعي لــن يكــون خليقًــا لم يتحــدثوا عــن علــم المقاصــد،  ثمَّ لــو أخــذنا 

بـأن ينُســب إليـه علــم الأصــول؛ لأنَّ الإشـارات والكتابــات الأصــولية المباشـرة وغــير المباشــرة  
". الرسالة"تبإلى أن كُ لدن الصحابة منكانت 
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:طريقة معاملة المخالف.7
ــال؛ لأنَّ الإبـــداع )الإبــداع(قــد يســتثقل القـــارئ إطــلاق مصـــطلح  علـــى نحــو هـــذا ا

عـادة يكـون في الأفكــار والـرؤى، ولـيس في العلاقــات والتعامـل مـع الآخــرين، فكيـف صــحَّ 
إطلاق وصف الإبداع على تعامل الإمام الشاطبي مع الآخرين؟

ذاتـــه ومجـــرَّدًا، لكـــن في مســـألتنا هـــذه الأمـــرُ جـــدُّ قـــد يكـــون هـــذا الكـــلام صـــحيحًا في
مختلف؛ فإذا انطلقنا من تعريف الإبداع بأنه النظر إلى ما هـو مـألوف بطريقـة غـير مألوفـة، 

فالإمـام الشـاطبي يكـاد يكـون الرجـل الوحيـد د أنَّ ذلـك يصـدق علـى مـا نحـن فيـه،فإننا نج
بــين الأدب مــع المخــالف ومقاصــد ربــط إذالــذي أســس منهجًــا في التعامــل مــع المخــالف، 

أن يشار إلى أوصافهم ليحذر منهـا، ويبقـى 1لكن الغالب في هذه الفرقو : "الشرع، فقال
الأمـــر في تعييـــنهم مرجـــى كمـــا فهمنـــا مـــن الشـــريعة، ولعـــل عـــدم تعييـــنهم هـــو الأولى الـــذى 

ا في ينبغــي أن يلُتــزم ليكــون ســتراً علــى الأمــة، كمــا سُــترت علــيهم قبــائحُهم، فلــم يفضــحو 
ا في الحكم الغالب العام ـا لـو ظهـرت وللسترة حكمـة أيضًـا، وهـي : "ثم يقول،"الدنيا  أ

ا مـــن الأمـــة - لكـــان في ذلـــك داع إلى الفرقـــة والوحشـــة، وعـــدم الألفـــة -مـــع أن أصـــحا
ا ورسولهُُ  2".التي أمر االله 

ه، وهــــو أنَّ في هــــذا الــــنص يقُــــرِّر الإمــــام الشــــاطبي قاعــــدة جليلــــة لم أرهــــا لأحــــدٍ غــــير 
المخـــالف في القضـــايا الفكريـــة حـــتى وإن كـــان مبتـــدعًا فإنـــه لا يجـــوز أن يعُـــينَّ باسمـــه، وإنمـــا 

ـــةً ضـــالَّة، أفكـــاره وآراؤه هـــي الـــتي تُ  طـــرح علـــى مائـــدة الحـــوار والمناقشـــة، فـــإن كانـــت خاطئ
شخاصًـا أمَّا التعرض لأرباب الأفكار سـواء علينـا أكـانوا أفيُحذَّر منها المسلمون وينُبهون،

ــم "أم مــذاهبَ فإنــه لــيس مــن مــنهج الشــرع في شــيء، لأنَّ  مقتضــى العــادة أن التعريــف 
ولا 3،"لـزم مـن ذلـك أن يكـون منهيـًا عنـهعلى التعيين يورث العداوة والفرقة وترك الموالفة،

ة، التي تخالف قواعد قطعية من الإسلام، أما المخالفون من المسلمين فسيأتي يعني بالفرق الفرقَ الضالة المنحرف1
.الحديث عنهم
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أنَّ مــا يــُورِّث العــداوة والفرقــة يعُــدَّ مضــادًا لمقاصــد الشــرع؛ لأنَّــه إذا حصــل تعيــينفيشــكَّ 
المخـــالف حصُـــلَت العـــداوة، وإذا حَصُـــلَت العـــداوة حصـــلت الفرقـــة، وإذا حصُـــلتْ الفرقـــة 
ــارع  ا واتحادهــا، وحفــظ وحــدة الأمــة لا شــك أنــه ممــا يتشــوَّف لــه الشَّ فقــدت الأمــة وحــد

ــــا واســــتمراريتها، يقــــول المــــولى خــــير تَشــــوّف؛ لكونــــه  ــــازَعُوا  :أهــــم عوامــــل ثبا وَلاَ تَـنَ
).46: الأنفال(ذْهَبَ ريحُِكُمْ فَـتـَفْشَلُوا وَتَ 

، كــالخوارج، والــداعون أربــاب البــدع الفاحشــة جــدًا:واســتثنى الإمــام الشــاطبي صــنفين
ــــة، وهــــذان الصــــنفان لا إشــــكال عنــــد الإمــــام الشــــاطبي في ذكرهمــــا إلى بــــدعتهم بــــين العامَّ

الصـفات والاكتفـاء بـذكروالتحذير منهم تعيينًا، وأما سوى ذلك فالأصل السكوت عنـه،
شـكلٌ مـا مضـى، مـن حيـث إنَّ البـدع مـأمور بالتحـذير منهـا تفإن استشكل مُسوالأفكار، 

ا؟ ا، فكيف يقُال بعدم جواز تعيين أربا ومن أصحا
نبــــه في إن النــــبي : الجــــواب: "يجُيـــب الإمــــام الشــــاطبي علــــى هــــذا الإشــــكال قــــائلاً 
دع مـــن غـــير تفصـــيل، وأن الأمـــة الجملـــة علـــيهم إلا القليـــل مـــنهم كـــالخوارج، ونبـــه علـــى البـــ

ســـتفترق علـــى تلـــك العـــدة المـــذكورة، وأشـــار إلى خـــواص عامـــة فـــيهم وخاصـــة، ولم يصـــرح 
ــا تصــريحًا يقطــع العــذر، ولا ذكــر فــيهم علامــة قاطعــة لا تل تــبس، فــنحن أولى بــالتعيين غالبً

ا وتعيينـًا، لأهـل البـدع جمليَّـا وعامًـا لا تفصـيليً ، كان ذكر النبي إذاً ؛ "بذلك معشر الأمة
.باستثناء الخوارج

م، لا والذي يبدو للباحث أنَّ ذكر النـبي  الخـوارجَ تعيينـًا مـن خـلال تبيـين علامـا
يعُــدَّ اســتثناءً مــن قاعدتــه، فضــلاً عــن أن يعــود علــى مــا قــرره بالإبطــال، ذلــك لأنَّ الفكــر 

لزم تفرّق الأمَّة وذهـاب ستالخارجيَّ ليس كغيره؛ فهو فعل متعدٍّ بالضرورة، يستلزم أوَّل ما ي
ا؛ أي إنفغدا مـن الواجـب ذكـرهم تعيينـًا والتريحها، نـا حـذير مـنهم، حـتى تـتم للأمـة وحـد

إذا كنــا منعنــا تعيــين المبتدعــة لكونــه مؤديـًـا للفرقــة، ثم وجــدنا مــن المبتدعــة مــا تســتلزم بدعتــه 
لتحـــذير مـــنهم وجـــود الفرقـــة، كـــان مـــن لـــوازم وحـــدة الأمـــة وعـــدم حصـــول تفرقهـــا أن يـــتمَّ ا

مـن الأدلـة المؤيـدة وهذا في غاية الانسجام مع ما قرره الإمام الشاطبي، بـل إنـه يعـدُّ ،تعيينًا
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إذا تأملنــا هــذا المبــدأ الشــرعي العظــيم الــذي قــرره الإمــام الشــاطبي، علمنــا لمــا ذهــب إليــه، و 
لإمــام مــدى الإشــكالية المتولــدة مــن صــنيع بعــض العلمــاء، كالإمــام ابــن حــزم الأندلســي، وا

الصـواعق المرسـلة علـى "شمس الدين ابن القيم الجوزيـة، فقـد ألَّـف ابـن القـيم كتابـه المسـمَّى 
وهـــو كتـــاب يـــرد فيـــه علـــى الأشـــاعرة والماتريديـــة والمعتزلـــة ونحـــوهم، وهـــم " الجهميـــة والمعطلـــة

فـإذا كـانوا مسـلمين، ينكـر إسـلامهم،مسلمون مؤمنون لا ريب، حـتى ابـن القـيم نفسـه لا 
ذه الصـــواعق؟ أتكـــون علـــى هـــذه الصـــواعق المرســـلة؟ وعلـــى مـــن نريـــد أن نرســـل هـــفلمـــاذا

أن مثـــل هـــذه المؤلفـــات إنمـــا كانـــت في قضـــايا قتـــال ر لـــه أحيانــًـاصـــوَّ إنَّ المـــرء ليُ المســـلمين؟
ومعارك، تسود فيها لغة السيوف والرمـاح، وليسـت بقضـايا فكـر وعلـم، يحـترم فيهـا الآخـر 

أمرنــا لا نلتفــت بعــده لفعــل كــائن مــن كــان؛بــأمرٍ مرنــا االله قــد أو . يــُرتضَ قولــُهُ وإن لم 
العلمــي، إذ بــأن نســتعمل أحســن الأســاليب الــتي نملكهــا عنــدما نشــرع في الحــوار والجــدال 

أي أنـه إن كـان للمـرء طريقـان ؛ )125: النحـل(وَجَادِلهْمُْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَـنُ  :يقول 
والآخـــر أحســـن، وجـــب الصـــيرورة إلى الأحســــن ،أحـــدهما حســـن:ع المخـــالفللتعامـــل مـــ

ا بالـك بمـن يخالفنـا مـن وهـذا في شـأن تعاملنـا مـع مخالفنـا الكـافر، فمـللأمـر الإلهـي،امتثالاً 
المسلمين؟

زلــة ": يقــول الشــاطبي مقــرِّراً المــنهج الــذي يعُامــل فيــه المخــالف مــن علمــاء المســلمين
ــــا تقالعــــالم لا يصــــح اعتمادهــــا مــــن ولا ينبغــــي أن ينُســــب ...ليــــدًا لــــهجهــــة ولا الأخــــذ 

ــــه  ــــا، ولا ينــــتقص مــــن أجلهــــا، أو يعُتقــــد في صــــاحبُها إلى التقصــــير، ولا أن يشــــنَّع عليــــه 
1".الإقدام على المخالفة بحتًا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين

وتقــديرنا فمــا قــام بــه الإمــام ابــن القــيم لا يعُــدُّ أمــراً مقبــولاً شــرعًا، مــع كامــل إجلالنــا
لمقامــه ومكانتــه، وليســت البيئــة العلميــة الــتي كــان يعــيش فيهــا ذريعــة لــذلك، فقــد مارســت 
ـــادات العُلمائيَّـــة في مجتمـــع الإمـــام الشـــاطبي جميـــع صـــور الإرهـــاب الفكـــري علـــى هـــذا  القي
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ــلطات السياســية، وقعــدوا لــه كــلَّ مرصــد، ومــع  الرجــل، فقــذفوه في معتقــده، وألَّبــوا عليــه السُّ
يحَِد هذا الجبل الشامخ عن الأمر الإلهي بالأدب مع المخالف قيـدَ أنملـة، فرحمـه االله هذا لم
وأثابه عن كلِّ حرفٍ أفاد به أجراً عظيمًا ،.

:سك المصطلحات.8
لعـــــلَّ الإبـــــداع في الجانـــــب المصـــــطلحي إفـــــراز طبيعـــــي نـــــاتج عـــــن الإبـــــداع في الـــــرؤى 

و يعمـل علـى الاسـتعادة البنائيـة لمفـاهيم والأفكار، فالمرء حينمـا يسـتحدث أفكـاراً حادثـة أ
ا تاريخيـًا، فإنـه يحتـاج إلى أن يســتدعي الـذاكرة اللفظيـة القديمـة بغيـة وضــعها رُسمـت مـدلولا

والإمـــام الشــــاطبي لـــيس اســـتثناء مـــن ذلــــك، فهـــو مبـــدعٌ أجــــبره إزاء مدلولاتـــه المســـتحدثة، 
:إبداعه أن يقوم بعملين

ا قريحتهأن يستحدث مصطلحات تتناسب والأفكا-  .ر التي جادت 
.أن يعُيد العملية البنائية لمفاهيم قد فرغت أيدي الأصوليين من تصميمها- 

مــــا يســــتلزمان مخزونـًـــا مصــــطلحيًا يتناســــب والــــرؤى فيوهــــذان العمــــلان لا شــــك َّ أ
ــــا وكيفًــــا، ولــــذلك رأينــــا الإمــــام الشــــاطبي أبــــدع مصــــطلحات جديــــدة، وغــــيرَّ  الشــــاطبية كمَّ

الـذي سـبق -فالاستقراء المعنوي مـثلاً في المفاهيم الأصولية وحتى غيرها،ا توسيعًا وتضييقً 
أنشـــأه 1الـــتي لم يســـبق إليهـــا،مـــن الاصـــطلاحات الشـــاطبية الخاصـــةيعُـــدُّ -الحـــديث عنـــه 

وكــــذلك طلح بإزائــــه،تحــــت إلحــــاح المــــدلول الإبــــداعي الــــذي كــــان عاريــًــا عــــن وجــــود مصــــ
طـــاب الشـــرع وَفقًـــا لقـــدره، ولـــيس انتهـــاء الـــذي يكـــون خ"الاشـــتراك الجمهـــوري"مصـــطلح 
.المقابل للبدعة الحقيقية" ضافيةالبدعة الإ"بمصطلح 

الشــاطبي هــو الشــيخ عــن القيمــة المصــطلحية عنــد الإمــامولعــلَّ مــن أفضــل مــن كتــب 
ـــد الأنصـــاري ـــتي إذ، فري ـــدكتوراه ال ـــد الشـــاطبي في رســـالته ال ـــاول الخاصـــية المصـــطلحية عن تن

، مجلة إسلامية الموافقات للإمام الشاطبينموذج: الاستقراء في مناهج النظر الإسلاميصوالحي، يونس، 1
.27ص ). م1416/1996المعرفة، العدد الرابع، ذو القعدة 



ـــ74 عون التجديد ر و ادي ا العدد والعشرون ادي ا م2017/ ھ1438- المجلد

ا  ومن يقرأ تلك الرسالة يعلـم قيمـة الجهـد الـذي ،"صولي عند الشاطبيالمصطلح الأ"بـعنو
أول دكتــوراه في " لا ســيما وأنَّ أطروحتــه تعــدُّ و بذلــه الشــيخ الأنصــاري لإبــراز هــذا العمــل، 

الدراسات الإسلامية بالمغرب تدرس المصطلح بمنهج الدراسة المصطلحية، وقـد تكـون أول 
لخص أبــرز مــا قــام بــه الشــيخ الأنصــاري في  أســو 1،"ميــذا المعــنى في العــالم الإســلارســالة 

.ذكوركتابه الم
ـا، تحـدث عـن طبيعـة  بعد أن قدَّم بمقدمـة طويلـة في الدراسـة المصـطلحية ومـا يتعلـق 

: المصطلح الأصولي عند الشاطبي من خلال ثلاثة مسائل
بواعـث التجديـد عـنإصلاحية التجديـد المصـطلحي، وتحـت هـذه النقطـة تحـدث- 

.لاحي في المصطلح الأصولي عند الشاطبيالإص
مركزيــة المصــطلح في الفكــر الأصــولي عنــد الشــاطبي، وتعــرض في هــذه النقطــة إلى - 

.قضيتي الحس المصطلحي عند الشاطبي، وتنوع  مصادر مصطلحاته الأصولية
.رؤية الإمام الشاطبي الخاصة تجاه التعريفات، ونقده للحد المنطقي- 

ـــــــاني ـــــــبعض ثم تحـــــــدث في القســـــــم الث ـــــــاب عـــــــن رؤيـــــــة الإمـــــــام الشـــــــاطبي ل مـــــــن الكت
وكــــلُّ مصــــطلح مــــن تلــــك ،"المــــآل"و" الاجتهــــاد"و" الأصــــول":مــــن مثــــلالمصــــطلحات، 

المصــطلحات يتناولــه مــن عــدة جهــات، ابتــداء بــالتعريف في اللغــة وفي اصــطلاح الشــاطبي، 
لــه، وانتهــاء ومــروراً بخصــائص المصــطلح وقوتــه الاســتيعابية ورتبتــه بــين المصــطلحات المقاربــة 

.بقياس النضج الاصطلاحي للمصطلح وعلاقاته
، ثمَّ "غايــة الأمــر ومنتهــاه"نقــل تعريفــه لغــة وهــو ؛ إذمثــالاً " المــآل"ولنأخــذ مصــطلح 

أصـل كلـي يقتضـي "عرَّفـه بأنـه ؛ إذ"المآل"بعد ذلك ذكر تعريف الإمام الشاطبي لمصطلح 
، أمـــا وظيفـــة هـــذا "المتوقعـــة اســـتقبالاً اعتبـــاره تنزيـــل الحكـــم علـــى الفعـــل بمـــا يناســـب عاقبتـــه 

، 1مصر، دار السلام، ط(، مقدمته على كتاب المصطلح الأصولي عند الشاطبيالشاهد البوشيخي، 1
. 24ص). م2010
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نَّه لبنة أساسية في بنـاء التصـور الاجتهـادي لـدى الشـاطبي، بـل إنـه أخطـر لبنـة المصطلح فأ
للأحكـام وأهمها فيما يتعلق بالاجتهاد التنزيلي، تحقيقًا للمناط، وإصداراً للفتـوى، وتطبيقًـا

لكونـه يسـتوجب قضـايا مكتنـز؛ قوته الاستيعابية، فهو مصطلح مليء و عنأماو .الشرعية
ــــال أصــــولية عــــد ــــال الاقتصــــادي، وا ــــال الاجتهــــادي، إلى ا ة ومتشــــابكة، تمتــــد مــــن ا

أمــــا نضــــجه الاصــــطلاحي، فلعــــلَّ الإمــــام ليفــــي والوضــــعي مــــن الأحكــــام الشــــرعية، و التك
فكــر الأصــولي، فهــو مصــطلح في ال" المــآل"الشــاطبي أول مــن توســع في اســتعمال مصــطلح 

غم أنــه قــد تم تداولـه لفظــًا قبــل الشــاطبي، فإنـه عنــد الشــاطبي أكثــر اكتنــازاً وأدق ر جديـد، بــ
مـــآلات الأعمـــال، ومـــآلات المقـــالات، ومـــآلات الأســـباب، : أمـــا ضـــمائمه، فهـــي، و مـــرادًا

ســـد الـــذرائع، : أمـــا فروعـــه، فهـــيلـــة، ومـــآلات الأحكـــام، ومـــآل المكلـــف، و ومـــآلات الأد
هكــــذا يتنــــاول الشــــيخ الأنصــــاري المصــــطلحات و الحيــــل، الاستحســــان، مراعــــاة الخــــلاف، 

الشـــاطبية مـــن تلـــك الزوايـــا، فجمـــع بـــذلك ســـفراً ماتعًـــا رصـــينًا لا ينبغـــي للأصـــولي خاصـــة 
. والشرعي عامة أن يغض الطرف عنه

خاتمة
اية هذا البحث نصل إلى الآتي :في 

ـــر فيقتضـــي خاصـــيَّة ز أنَّ التفكــير هـــو مطلـــق الحـــراك الـــذهني، .1 ائـــدة علـــى أمــا التفكُّ
ــــدبر، وهمــــا فعــــلان اختياريــــان يقعــــان بمحــــض إرادة  التفكــــير، وهــــي خاصــــيَّة التأمُّــــل أو الت

ما .المكلف، ولذلك جاء القرآن الكريم بالثناء على من يتصف 
.أن التعريف المختار للتفكير الإبداعي هو النظر لما هو مألوف بطريقة غير مألوفة.2
:مام الشاطبي ما يأتيأن من مجالات الإبداع عند الإ.3
.منهجية التأليف في علم أصول الفقه-
.رسم سياسة عامة لما ينبغي أن يكون عليه علم أصول الفقه-
.اختلاف المقاربة في تناول القضايا الأصولية-
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.التعويل على الاستقراء المعنوي في إثبات الأصول القطعية-
.تأصيل الأصول الفقهية-
.ية والنوعية لعلم أصول الفقهالإضافة الكم-
.معاملة المخالف-
.سك المصطلحات-
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